
85 https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها درا نشر جامعة قطر

تجســــــــــــــــــــير

"تأنيث الرياضة في ملاعب القرب بالمغرب: مقاربة تقاطعية". مجلة تجسير لدراسات  للاقتباس: بوطالب، عبد القادر. ورامي، عمرو. 
 https://doi.org/10.29117/tis.2024.0162 .107-85 العلوم الإنسانية والاجتماعية البينية، المجلد السادس، العدد 1 )2024(، ص

Creative Commons Attribution- شرت هذه المقالة البحثية وفقًا لشروط
ُ
© 2024، بوطالب ورامي، الجهة المرخص لها: مجلة تجسير، دار نُشر جامعة قطر. نُ

)NonCommercial 4.0 International )CC BY-NC 4.0. تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نُسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات 

المؤلف.  إلى  الأصلي  العمل  يُنسب  طالما  عليه،  والبناء  وتحويله  ومزجه  وسيلة،  بأية  أو  الأشكال،  من  شكل  بأي  العمل  ونقل  وتوزيع،  نُسخ،  حرية  تتيح  كما  عليه. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

الاستلام: 03 يوليو 2023 | التحكيم: 27 أغسطس 2023 | القبول: 12 أكتوبر 2023

مقالة بحثية

تأنيث الرياضة في ملاعب القرب بالمغرب: مقاربة تقاطعية
عبد القادر بوطالب

أستاذ التعليم العالي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنُسانية، تطوان–المغرب 

boutalebabd@yahoo.fr

عمرو رامي

باحث في علم الاجتماع، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنُسانية، تطوان–المغرب

rami.amtou@gmail.com

ملخص
عراقيل،  مجموعة  والإعاقة  النوع  لفئتي  يطرح  ريا�ضي  رهان  وهي  الاجتماعي.  للاندماج  سيرورة  الرياضية  الممارسة 

يكتنفها الكثير من الغموض. يناقش البحث إشكالية الولوجية إلى ملاعب القرب طلبًا للإيضاح؛ ما سنعمل عليه باختبار 

الفرضية القائلة بتماثل سيرورات الاستبعاد بين النوع والإعاقة، وهكذا سيتوزع الاهتمام على تحليل السياق الاجتماعي 

والسيا�ضي الذي تبلور فيه الموضوع، وكيف أصبح البحث في الاندماج تقاطعيًا، وبناء تركيب للثيمات المشتركة بين الدراسات 

في  إنتاج الإعاقة، الأمر الذي تأكد  إلى تماثل سيرورات  الرياضة. وقد توصل البحث  النساء مع  فيهما، واستقصاء تجارب 

وجود ثيمات قابلة للنقل من دراسات الإعاقة لاستثمارها في توسيع فهمنا لقضايا وظواهر النوع.
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Abstract

Practice is a process of social integration. A bet that poses a set of constraints, to the categories of 
«gender » and «disability», that are little understood and that will be clarified by researching the issue of 
accessibility to nearby stadiums, and examining the hypothesis supporting the symmetry of the processes 
of exclusion towards the two categories ; thus the analysis must relate to the context of social elaboration of 
the object of study, the way in which research and reflection become intersectional, the constitution of a 
synthesis from the themes resulting from an interdisciplinarity between « gender studies » and « disability 
studies » and the investigation of women’s experiences in interaction with the issue of sport/integration. The 
results endorsed the symmetrie of exclusion from one category to another, although the visibility is variable. 
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تأنيث الرياضة في ملاعب القرب بالمغرب

مقدّّمة

في  للنقــاش  في الأنُشــطة الرياضيــة – كــسيرورات دامجــة – نفســها  طــرح مســألة الاندمــاج الاجتمــاعي عبر الانخــراط 
َ
ت

التمفصــل الممكــن بين سياســات المدينــة وسياســات المســاواة1، على اعتبــار أن العمــل في اتجــاه خلــق تقــارب بينهمــا يســعف في 

إيجــاد تهيئــة مجاليــة حاضنــة للــسيرورات المعتمــدة. لهــذا نــرى أن التفــكير في الأبعــاد الاندماجيــة للممارســة الرياضيــة – مفكــرًا 

فيها من خلال الفرضية المجالية – يفيد في فهم دينامية هذه السيرورات المقترحة، خصوصًا أن هذه الأخيرة تأتي إلى المجال 

 هي بالضــرورة علــة وجودهــا. سيرورات بهــذا التعــارض في المنطلقــات والغايــات لا يمكــن 
ٌ
وقــد ســبقتها إليــه سيروراتٌ استبعاديــة

ط فيه القول بتتبع مساقات مشروع "تأنيث الرياضة" في مرآة ملاعب  ِ
إلا أن تعمل ضدًا على بعضها البعض، وهو ما سنبس�

القــرب بالمغــرب، كتهيئــة مجاليــة تقبــل المســاءلة حــول مــا أســهمت بــه في ســياق تقريــب الرياضــة مــن النســاء كفئــة مــن الفئــات 

المستبعــدة.

 
ً

تــشكل عبر الممارســة الرياضيــة مــدخلا يُــفترض فيهــا أن  التهيئــة المجاليــة التي تقــدم نفســها برهانــات اندماجيــة،  هــذه 

لتذويــب التفاوتــات الاجتماعيــة2، مــا يســتلزم إعــادة صياغــة علاقــة الأفــراد بالجســد وبالفضــاء العــام3، محورهــا الحــق في 

رهــان  مستبعديــن5.  وغير  مستبعديــن  إلى  الأفــراد  وزعــت  التي  العتيقــة  الكليشيهــات  وتفكيــك  الكينونــة4،  وحســن  الصحــة 

يصــادف بالنســبة للنســاء العديــدَ مــن الإكراهــات التي مــا زالــت تحتفــظ بقــدر غير يــسير مــن الالتبــاس والغمــوض، الأمــر الــذي 

يجعــل هــذا القــرب الجغــرافي المــقترح يتحــول في أحيــان كــثيرة إلى بعــد اجتمــاعي )Eloignement( مضــاد للاندمــاج، وهكــذا 

فالفكــرة التي ندافــع عنهــا تتلخــص في أن التهيئــة المجاليــة التي لا تــدرك ماهيــة الإكراهــات المنتجــة للإقصــاء، بمــا هــو تراكــم 

للإعاقــات6، تنــتهي إلى رســم حــدود جديــدة للتفرقــة الاجتماعيــة، تصبــح داخلهــا الآثــار الاستبعاديــة قربًــا مضنيًــا والإمكانيــات 

الاندماجيــة بعــدًا يتحــدى أي اختزال للمســافات.

وبنــاء عليــه، فمحــاور الدراســة الراهنــة تتكامــل في تحقيــق ثلاثــة أهــداف فرضــت علينــا عــدة قــراءات واســتقراءات موجَهــة 

بتســاؤلات أثارتهــا الملاحظــة الإمبريقيــة التي أبانــت عــن احــتكار ذكــوري للممارســة الرياضيــة داخــل ملاعــب القــرب، وهــو مــا 

يتناقــض كليًــا مــع دلالات القــرب في الأعــراف التنمويــة، حيــث الرهــان هــو تفعيــل الولوجيــة المعطلــة لــدى الفئــات المهمشــة على 

وجــه الخصــوص:

في أول أهــداف هــذه الدراســة، سنــسعى إلى تجميــع بعــض العناصــر النظريــة والمفاهيميــة التي تســمح لنــا بفهــم مجموعــة 
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بوطالب ورامي

وقائــع تــدور داخــل مجــالات صغــرى، كملاعــب القــرب، في ســياق التفاعــل بين الظواهــر الاستبعاديــة والــسيرورات الاندماجيــة 

محقــق  قــرب  كل  وهــل  الاجتمــاعي؟  للاندمــاج  كشــرط  الولوجيــة  تفعيــل  في  الجغــرافي  القــرب  دور  فمــا  لمعالجتهــا.  المقترحــة 

للولوجيــة والاندمــاج؟ ويرتبــط بالهــدف الســابق رهــان آخــر: محاولــة فهــم بعــض العوامــل المتحكمــة في التهيئــة المجاليــة، بمــا 

هي إنتــاج للمجــال المعيــق للمشــاركة النســائية مــن ناحيــة، وإصلاح مجــالي يربــط الاندمــاج الشــمولي بإنتــاج المجــال التعــددي 

ك للإعاقــة مــن ناحيــة أخــرى. بــأي مــعنى نتحــدث عــن الإعاقــة كــسيرورة إنتــاج اجتمــاعي؟ ومــا دور المجــال في عمليــة الإنتــاج  ِ
�

فــك
ُ
الم

هاتــه؟ ومــا شــروط المراجعــة المجاليــة التي تســمح بالولوجيــة للجميــع، وللفئــات المهمشــة على وجــه الخصــوص؟ وإذا أخذنــا 

في الحســبان أن الإقصــاء هــو تراكــم الإعاقــات، فكيــف يكــون إقصــاء النســاء مــن المشــاركة الرياضيــة منتِجًــا للإعاقــة؟ ومــا 

القيمــة المضافــة التي تكــون للإلمام بقضايــا الإعاقــة والولوجيــات )ضمــن أدبياتهــا الأصيلــة( في توســيع فهمنــا لأشكال الحرمــان 

المجــالي بالنســبة للنــوع؟ غير أن مصداقيــة هذيــن الهــدفين تظــل معلقــة إلى حين اختبــار القــدرة التحليليــة، كهــدف ثالــث، لهــذه 

العناصــر النظريــة الناشــئة عــن التقاطعــات بين النــوع والإعاقــة في إيضــاح علاقــة النســاء بالرياضــة.

الممارســة  يخــص  للقــرب  ســياق  وجــود  في  حتى  الاستبعــاد  باســتمرارية  القائــل  الطــرح  على  المصداقيــة  ولإضفــاء  ا، 
ً
إذ

الرياضية، ســنعمل على تأطير تفكيرنا في هذه الإشكالية، من منظور النموذج التقاطعي، بالســؤال عن الكيفية التي يتقاطع 

بهــا النــوع والإعاقــة في تحديــد علاقــة النســاء بالرياضــة؛ وســنوجه اســتقراءاتنا نحــو اختبــار الفرضيــة القائلــة بــأن سيرورات 

تــشكل الاستبعــاد تتنمــذج تبعًــا للتأويــل السوســيو ثقــافي الــذي يبرره بعــدم القــدرة، ويتضاعــف بتهيئــة اجتماعيــة غير ملائمــة، 

وتختلــف تجــارب الممارســة الرياضيــة بدلالــة التفاوتــات في إدراك التغايــرات بين الــسيرورات التنشــئوية الأصليــة المســتمدة مــن 

ــي، وبين الــسيرورات التنشــئوية الرياضيــة كســمة مــن ســمات المجتمعــات الحديثــة. الثقافــة الســائدة في المجتمــع المغرـ

الاجتمــاعي  الاندمــاج  إشكاليــات  وإياهــم  نتقاســم  مــن  أبحــاث  أن  واضحًــا  بــدا  العلاقــة،  ذات  للأدبيــات  اســتطلاعنا  في 

 يكاد يكــون ميكانيكيــا للمقاربــة التقاطعيــة، تجعلنــا نتوقــع خططهــم التحليليــة 
ً

لفــئتي النــوع والإعاقــة، أضحــت تــرسخ تــداولا

ومــا ســتؤول إليــه نتائــج أبحاثهــم حتى قبــل الانــطلاق في البحــث؛ حيــث إن النتيجــة المنتظــرة مــن اندغــام الإعاقــة والنــوع على 

مســتوى نفــس الفــرد يــؤدي دائمًــا إلى تهميــش مضاعــف، وإهمــال مــزدوج، وهيمنــة مركبــة... ومــا إلى ذلــك. لــذا فأصالــة بحثنــا 

الراهــن وأهميتــه تكمنــان في ســعيه إلى إبــراز إمكانيــات جديــدة للتنــاول التقــاطعي، ســنعمد مــن خلالهــا إلى دمــج مفهــوم الإعاقــة 

في فهــم علاقــة النســاء بالرياضــة، على اعتبــار أن الابتعــاد عــن الممارســة الرياضيــة منتــج للإعاقــة7، والانخــراط فيهــا لــن يكــون 

ميســورًا إلا بتكــسير العديــد مــن العوائــق، وفي مقدمتهــا تفكيــك المجــال المعيــق الــذي يعرقــل الولوجيــة إلى الحقــوق والخدمــات.

ا، أن موضوع الدراسة يندرج ضمن إشكالية اندماج النساء عبر الممارسة الرياضية المقترحة في ملاعب 
ً
من الواضح، إذ

القــرب، منظــورا إليهــا مــن زاويــة البردايغــم/ النمــوذج التقــاطعي؛ ولمعالجتــه ســنتتبع الكيفيــة التي تبلــور بهــا الموضــوع سياســيًا 

واجتماعيًا، ثم نقدم بعض الإسهامات النظرية حول سيرورات تشكل الإعاقة بالنسبة للنوع والأشخاص في وضعية إعاقة، 

ك للإعاقــة ويســمح  ِ
�

مــع التركيز على دور التهيئــة المجاليــة في تفاقمهــا )عمــران معيــق للولوجيــة( وأيضــا في تفكيكهــا )عمــران مفــك

بالولوجيــة(، ومــن ثمــة الخــروج ببعــض الثيمــات المركبــة التي تصــف تماثــل سيرورات بنــاء الإعاقــة لــدى الفئــتين المبحوثــتين. وفي 

الختــام ســنمر إلى تطبيــق هــذه الثيمــات في تحليــل المتن البــحثي الــذي تــم بنــاؤه بمنهجيــة إثنوغرافيــة، جمعــت بين ثلاث أدوات 

لجمــع المعطيــات: الملاحظــة بــدون مشــاركة والزيــارات الميدانيــة لملاعــب القــرب بمدينــة تطــوان ثــم المقابلــة نصــف الموجهــة، 

التي جمعتنــا مــع ســت شــابات تداولــن حــول سيرهــن فيمــا يخــص تجاربهــن مــع الممارســة الرياضيــة في علاقتهــا بالتهيئــة المجاليــة 

7 Compte, p. 153.
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تأنيث الرياضة في ملاعب القرب بالمغرب

المتوفــرة، حيــث تمركــز النقــاش حــول الظــروف التي تأسســت فيهــا العلاقــة بالرياضــة، والإكراهــات التي مــا تــزال قــادرة على 

إعاقة ومنع انخراط النســاء في الممارســة الرياضية التي تقترحها ملاعب القرب، وما تخســره النســاء والشــابات جراء الحرمان 

مــن الرياضــة، وعــن خططهــن المعتمــدة في تجــاوز هــذه العوائــق والظفــر بمزايــا الممارســة الرياضيــة.

أولًا الممارسة الرياضة وإشكاليات الاندّماج الاجتماعي في المغرب: سياقات، مفهمة، ومقاربات 

الســياق  رصــد  إلى  الحيز  هــذا  في  ســنعمد  الباحــثين،  ذهــن  في  الراهــن  البحــث  بهــا موضــوع  تــشكل  التي  الكيفيــة  لبيــان 

الاجتماعيــة  السياســات  بمضــامين  معنيــتين  اجتماعيــتين  والإعاقــة كفئــتين  النــوع  فيــه  تبلــور  الــذي  والاجتمــاعي  الســيا�ضي 

المقترحــة لتحقيــق الاندمــاج الاجتمــاعي في المغــرب، ومــن خلال العــودة إلى الأحــداث التي ضغطــت في اتجــاه اســتجابات ذات 

طابــع اســتعجالي ســنحدد مــا انطــوت عليــه البدايــات مــن مفارقــات، تمثلــت أساسًــا في برمجــة تــدخلات دون تشخيــص الشــروط 

الســياقية والبنيويــة بمــا يكفــي مــن دقــة وموضوعيــة، وقــد بلــغ التناقــض ذروتــه في انــطلاق متزامــن لــسيرورات متعارضــة، فمــا 

ســياقات التبلــور الســيا�ضي؟ ومــا حيثياتــه؟

	1 سياقات التبلور السياسي للموضوع وحيثياته.

عــرف المغــرب في أوائــل هــذا القــرن عمليــات بنــاء واســعة، همــت تشييــد ملاعــب للقــرب، في ســياق ســيا�ضي واجتمــاعي 

مشحــون، هيمــن عليــه بعــض الحــركات الاجتماعيــة، وفجرتــه الأحــداث الإرهابيــة التي شــهدتها مدينــة الــدار البيضــاء في 16 

مــاي 2003 8، وأبــرزت بعضــا مــن معالمــه المعطيــات التي اســتُجمعت بدايــة عــن طريــق التحريــات التي فتحتهــا الأجهــزة الأمنيــة 

مباشرة بعد التفجيرات؛ إذ مكنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، والكشف عن هوية الضالعين في أعمال العنف 

ــي؛ وامتــدادًا عبر  هاتــه، وحتى أولئــك المــرشحين للقيــام بأعمــال مماثلــة، مــا يــشكل تهديــدا حقيقيــا للأمــن العــام بالمجتمــع المغرـ

الأبحــاث التي عــادت لاســتطلاع الترابطــات بين هــذه الظواهــر والســياقات الاجتماعيــة التي أفرزتهــا9 .

بروليتاريــا  نُشــأت  الــكبرى10، حيــث  المــدن  مــن هوامــش  ينحــدرون  يمثلــون شــبابًا  هــؤلاء  أن غالبيــة  بالملمــوس  تــبين 

)Prolétariat( في ظــروف إقامــة بطبعهــا العشــوائي، ويغلــب على حياتهــا المهنيــة النشــاط غير المهــيكل11، وقــد تشكلــت هــذه 

الســاكنة نتيجــة عمليــات النزوح القــروي الكــبير خلال التســعينيات. باختصــار: الخطــر الداهــم أصبــح مــن شــباب ينحــدر مــن 

بروليتاريــا هشــة، لــم تســمح لهــا الشــروط التي تعمــل داخلهــا بتأسيــس روابــط اجتماعيــة دامجــة لأفرادهــا، بــأن تضمــن لهــم 

الحــق في الحمايــة الاجتماعيــة12.

8  حسن أوريد، الإسلام السيا�سي في الميزان. حالة المغرب )الرباط: توسنا، 2016(، ص95.

9 Nicolas Beau & Catherine Graciet, Quand le Maroc sera islamiste )Paris: Editions La Découverte, 2006(, p. 10.

10 Ibid., p. 7. 

11 Ibid.

 
ً

في أحد الحوارات التي خص بها عالم الاجتماع الفرنُ�ضي "سيرج بوغام" Serge Paugam مجلة Sciences économiques et sociales، يتوقف مطولا  12
عند مفهوم الرابط الاجتماعي، أحد المفاهيم المفتاحية في غالبية أبحاثه، ومن بين ما ركز عليه المحاور هي الوظائف التي يكفلها الرابط الدامج؛ 
إذ أن الأثر الاندماجي يتجلى قياسًا بما يتحقق للفرد من اعتراف اجتماعي بأهمية دوره، وما يكفله له من حماية اجتماعية. لمزيد من التوسع في 

الموضوع، يمكن العودة إلى:
 Serge Paugam, "Le lien social: entretien avec Serge Paugam ", ses.ens, 06/07/2012, accessed on 04/04/2002, at https://ses.ens-
lyon.fr/articles/le-lien-social-entretien-avec-serge-paugam-158136. 

https://ses.ens-lyon.fr/articles/le-lien-social-entretien-avec-serge-paugam-158136
https://ses.ens-lyon.fr/articles/le-lien-social-entretien-avec-serge-paugam-158136
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بوطالب ورامي

وهكــذا فالقــراءة الســريعة لهــذه الظرفيــة تــشير إلى وجــود أزمــة تطــال الرابــط الاجتمــاعي، الأمــر الــذي يجــد امتداداتــه في 
خطــاب الســلطات العموميــة التي بــدأت تــروج قاموسًــا تنمويًــا جديــدًا، خطــاب بــدا وكأنــه يصــدر عمــن يحــاول أن يســاوق بين 
مــا تلتقطــه أذنــه مــن مضــامين تنمويــة أمميــة، مرجعُهــا أهــداف الألفيــة الثالثــة13، وبين مــا ترقبــه عينُــه مــن أشكال متعــددة 
لـ"لأنوميــا")anomie(/ عــدم الاســتقرار، كضــرب مــن الاخــتلالات – باعتمــاد التــداول "الدوركهــايمي"14 – التي يقــع فيهــا الشــباب 
 بالمناســبة عــن إخفــاق الــسيرورات التنشــئوية التقليديــة في الوصــول إلى أهدافهــا في تحقيــق الانُسجــام البنــاء.

ً
الجانــح معلنــة

مــن مخرجــات التفاعــل، بين المشــاكل المسجلــة وحلولهــا المقترحــة، أنْ بدأنــا نُســمع عــن سياســات اندماجيــة، تجســمت 
رسميا بالإعلان عام 2005 عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكان يهمنا الاقتراب من فقراتها لمعرفة الحيثيات التي أودت 
بالاندمــاج – على الطريقــة المغربيــة – إلى الفشــل؛ لأن الاندمــاج في شــروط عادلــة للمواطنــة، مــا عــادت تحــدد المواطــن – كمــا 
يؤكــد عليــه "آلان توريــن" )Alain Touraine( – بصفاتــه وإنمــا بحقوقــه15. لإيضــاح مــا يعنيــه السوســيولوجي الفــرنُ�ضي بقولــه، 
نلفــت الانتبــاه إلى دلالــة الحــق باعتبــاره منتوجًــا اجتماعيًــا توفــره المؤسســة للمواطــن في شــروط معينــة للجــودة، هكــذا يــصير 
لكل واحــد – بغــض النظــر عــن جنســه وسلامــة جســده وبــاقي مواصفاتــه – الحــق في نفــس المنتــوج وبنفــس الدرجــة مــن الجــودة.

من بواكير هذه السياسات الاندماجية بالمغرب، أنْ بدأ الفضاء العام يشهد بناء ملاعب، كان لها من الأسماء أن تدعى 
 تعكــس في مضمونهــا هــاتين المصــادرتين: أولهمــا الرهــان على الــدور الاندمــاجي للممارســة الرياضيــة، 

ٌ
"ملاعــب القــرب"، تســمية

وثانيهمــا أهميــة المجــال بمعنــاه المكانُــي في وضــع تقــارب بين سياســات عمرانيــة وأخــرى للمســاواة.

بنــاءً عليــه، يحــق لنــا أن نُســائل هــذه التهيئــة المجاليــة، التي تعلــن عــن خلفيتهــا الاندماجيــة الكامنــة في رهانهــا على القــرب، 
مــع  تزامنــت  التي  المرحلــة  أنهــا  الفئــات. ومعلــوم  بالولوجيــة لجميــع  يســمح  أي  للجميــع؛  متاحًــا  هــذا  كان قربهــا  إذا  مــا  حــول 
ديناميــات اجتماعيــة وحكوميــة همــت على الخصــوص وضــع آليــات قانونيــة وخطــط اقتصاديــة واجتماعيــة تهــدف إلى المســاواة 
م بخصــوص مــدى  ِ

والنهــوض بأوضــاع فــئتي النــوع والإعاقــة. ولنــا أن نتحفــظ حــول قــدرة هــذه السياســات في تحقيــق هــذا المقــو�
عدالتهــا وسلامــة تدابيرهــا الاندماجيــة، ليــس لأن كتابتنــا لهــذا البحــث تأتــي شــهورًا بعــد الإعلان عــن فشــل النمــوذج التنمــوي 
برمته فحســب – والذي نحن الآن بصدد دراســة أحد تجلياته – ولكن لأننا نُســتحضر بعض الوقائع التي ظهرت كإرهاصات 

كانــت تنــدر بنتيجــة مماثلــة:

وجــود خطــاب رســمي يؤكــد علــى أن المقصــود مــن إنُشــاء ملاعــب القــرب هــو إيجــاد التهيئــة الملائمــة للتشــجيع علــى – 
تأنيــث الرياضــة؛ فــي مقابــل واقــع يَبــرز فيــه احتــكارٌ ذكــوري شــبه تــام لهــذه الفضــاءات الرياضيــة16.

الأولويــة الممنوحــة للذكــور فــي مجــال الاندمــاج عبــر الانخــراط فــي الممارســة الرياضيــة، باتــت مرتبطــة فــي العديــد مــن – 

هي:  أهداف  ثمانية  حول   ،2000 سنة   55 دورتها  خلال  المتحدة  الأمم  لهيئة  العامة  الجمعية  طرف  من  وصيغت  التنمية،  استراتيجية  تمحورت   13
5تحسين  التعليم الابتدائي للجميع؛ 3تعزيز المساواة بين الجنسين؛ 4تخفيض معدل وفيات الأطفال؛  1تقليص الفقر المدقع والجوع؛ 2تأمين 
في مضامين هذه الأهداف  8إقامة شراكة عالمية. وللتوسع  البيئية؛  المناعة المكتسب؛ 7كفالة الاستدامة  النفاسية؛ 6مكافحة فيروس  الصحة 

والأهمية المخصصة فيها للنوع ومقتضيات المقاربة بالتمكين، يمكن العودة إلى:
Charmain Levy & Andrea Martinez, Genre, Féminismes et développement. Une trilogie en construction )Canada: Les presses de 
l’Université d’Ottawa, 2019(, p. 30.

14  ورد في:
 Frédéric Lebaron, Christophe Gaubert& Marie-Pierre Pouly, Manuel visuel de la sociologie )Paris: Dunod, 2013(, p. 231.

آلان تورين، براديغما جديدًا لفهم عالم اليوم، ترجمة جورج سليمان )بيروت: منشورات المنظمة العربية للترجمة، 2011(، ص317.  15

شبكات  على  منها  مقاطع  تتداول  والتي  بالمغرب،  والمرئية  المسموعة  القنوات  على  المنقولة  البرلمانيين  لأسئلة  الشفوية  الجلسات  تتبع  خلال  من   16
التواصل الاجتماعي خاصة "اليوتيوب"، يتضح أن ملاعب القرب تستأثر باهتمام ممثلي الشعب؛ حيث توزعت الأسئلة على عدة محاور، من بينها 
النقص في عدد هذه الملاعب والتأخر في تشييدها وضعف شروط الصيانة؛ الحاجة إلى إيلاء أهمية خاص ة لمشاريع تأنيث الرياضة بالمغرب عبر 

ملاعب القرب؛ المطالبة بمجانية الاستفادة من هذه الملاعب وإحداث ملاعب متعددة الرياضات.
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تأنيث الرياضة في ملاعب القرب بالمغرب

التجارب بـ"تكتيك" سيا�ضــي واجتماعي، يروم ســحب الشــباب من الفضاءات العامة المفتوحة إلى أخرى مغلقة من 
أجــل تلقــي تنشــئة رياضيــة يؤْثــر عنهــا أنهــا مهدئــة ومهذبــة للطبــع الإنُســانُي17. فــي حيــن عــدم مرئيــة الفتيــات والشــابات 
بهــذه الصــور المزعجــة فــي الشــارع العــام، تكشــف كيــف أن الأدوار الأبويــة تنجــح معهــن إلــى حــد بعيــد فــي ترســيخ طبــاع 
لــن – بخــلاف الشــباب الــذي ينــزع إلــى التمــرد  ِ

أنثويــة امتثاليــة للقواعــد والمعاييــر الســائدة، وهكــذا فالشــابات يُعو�
والعنــف مــن أجــل تحقيــق الــذات كنــوع مــن الاندمــاج المنحــرف – علــى النجــاح الدرا�ضــي مــن أجــل الاندمــاج18.

مســارات أنثويــة تكامــل فيهــا التكويــن الدرا�ضــي الجيــد والنجــاح الريا�ضــي، إنْ علــى المســتوى العالمــي أو المحلــي، مــا – 
كــرس نموذجًــا أنثويًــا بــدا مســموع الكلمــة فــي النقــاش العمومــي، قــادرًا علــى إثــارة الانتبــاه إلــى الاختــلالات المســجلة 
ــات ينخرطــن فــي مبــادرات تأنيــث الرياضــة،  التــي مرجعهــا النــوع، والعــرق والطبقــة والإعاقــة... مــا جعــل هــؤلاء الرياضي�
بالمعنــى الاندماجــي العــام الــذي يتوخــى توســيع الممارســة الرياضيــة بيــن النســاء. ومنــه بــدأت تتجســر الهــوة التاريخيــة 
بيــن النســائيات والرياضيــات، فبــدأ اهتمــام النســائيين والنســائيات يــزداد بالرياضــة كمــا أن الرياضيــات أصبحــن 

ينخرطــن فــي خدمــة مشــروع الحركــة النســائية.

في ســياق هــذه الديناميــات التي راهنــت على الاندمــاج عبر الممارســة الرياضيــة، وهي التي اشتهــرت بأنهــا صانُعــة الفحولــة في 
نُسختهــا المعاصــرة19، عُبئِــت مجموعــة مفاهيــم كــ"المقاربــة بالنــوع"، و"تأنيــث الرياضــة"، و"الرياضــة للجميــع"، وذلــك بالتزامــن 
مــع انــطلاق تهيئــة مجاليــة تكشــف عــن أهدافهــا الاندماجيــة في مقــوم القــرب، غير أن المرئيــة الضعيفــة للشــابات في هــذه 
الواقــع  في  لكــن مخرجاتهــا  بالإدمــاج  للمقاربــة  أنهــا مســتجيبة  في وجــود مشــاريع تزعــم  الملاعــب، تطــرح إشكالات مفاهيميــة 
تتجســم في كل مــا هــو مخالــف للإدمــاج )Insertion(، وحتى للاندمــاج )Intégration(20. ففــي أيــة شــروط مجاليــة يمكــن مقاربــة 

الولوجيــة العادلــة لــسيرورات الاندمــاج عبر الرياضيــة؟

	1 المجال والدّينامية المفاهيمية المواكبة لسيرورات اندّماج النساء في الرياضة.

إن المتتبــع للدراســات التي اهتمــت بالمشــاركة النســائية في الرياضــة لــن يحتــاج إلى إجهــاد ذهني كــبير ليــدرك أن هنــاك 
طغيانًــا للبعــد التــأريخي على غالبيــة المقاربــات المنهجيــة المعتمــدة؛ لأن إرادة فهــم الإكراهــات التي مــا تــزال قــادرة على إعاقــة 
مشــاريع اجتماعيــة، مــن قبيــل مــا تقدمــت الإشــارة إليــه، اســتلزمت مــن الباحــثين إســناد حاضــر الظاهــرة إلى ماضيهــا.... وهكــذا 
فوصــف وتحليــل التــغيرات الاجتماعيــة أو حتى محاولــة الأخــذ بأســباب هــذه التــغيرات فــرض ديناميــة مفاهيميــة، تتــدرج مــن 

"الاندماج عبر الانخراط في الممارسة الرياضية"، إلى "مراجعة التهيئة المجالية"، ف "التثليث كمنهجية تقاطعية اندماجية". 

كانــت تلكــم هي البنيــة المفاهيميــة المؤطــرة لتفكيرنــا وبحثنــا في موضــوع العلاقــة الملتبســة للنســاء بالرياضــة:

في تحليلها لسياسات الاندماج -عبر الممارسة الرياضيةالمتبعة من طرف السلطات الفرنُسية في ضواحي المدن الكبرى؛ حيث الديمغرافيا هناك   17
تتألف في غالبيتها من ساكنة مهاجرة تنحدر من بعض المجتمعات المغاربية، تثير الباحثة "كرين غرانديل" Carine Guérandel المقاربة المفارِقة في 
التفاعل مع هذه السيرورات الاندماجية، فيكون تقريب هذه السيرورات من الذكور كمعالجة فورية لمصادر التوتر والمشاكل الاجتماعية، وتأجيل 
النظر في طلب أنثوي معبر عنه من خلال انتظام شابات هذه الأحياء في جمعيات وأندية تنشد الانخراط في الممارسة الرياضية، وهو التأجيل الذي 
يجد تفسيره في أن هذه الفئة لم يصدر عنها ما يقلق بال السلطات المحلية، كما هو شأن النوع الآخر. لأخذ صورة عن الآليات التي يحضر بها النوع 

في سياق الحد من الآثار الاندماجية لسيرورات الانخراط في الممارسة الرياضية، ينظر:
 Guérandel, pp. 79-111. 

18 Ibid., p. 85.

19 Christine Mennesson, " Etre une femme dans un sport masculin ", Société contemporaines, Vol. 55, No.3 )2004(, p. 70.

20  للمزيد من الإيضاح حول التمايز بين الإدماج والاندماج، ينظر:
 William Gasparini, "L’intégration par le sport", Sociétés contemporaines, Vol. 69, No. 1 )2008(, pp. 7-23.
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بوطالب ورامي

1 الاندّماج عبر الانخراط في الممارسة الرياضية:	.

 إلى أن الاندمــاج الاجتمــاعي يأتــي، بمــا هــو سيرورة يــسعى مــن خلالهــا المجتمــع إلى تقليــص الفــوارق 
ً
لا بــد مــن الإشــارة بدايــة

إلى "المستبعَــد" و"المستبعــد منــه"  النظــرة  تطــال  تغــييرات  بذلــك وجــود  ليؤكــد  بين سكانــه المستبعديــن وغير المستبعديــن، 

 في النظــرة إلى المــرأة )المستبعَــدة( 
ً

كليهمــا، وهكــذا فالحديــث عــن مشــاريع تأنيــث الرياضــة – كــسيرورات دامجــة – يعكــس تحــولا

والرياضــة )المستبعــد منــه(، ولأهميــة هــذه التطــورات في مفهومــي النظــرة الاجتماعيــة للمــرأة والمشــاركة النســائية في الرياضــة 

بالنســبة للبحــث، فهي تحتــاج لبعــض الإيضــاح:

ــر فيــه، تكــون النظــرة التــي يحملهــا المجتمــع – 
َ

لــة بالرياضــة إلــى أخــرى مفعَلــة أو علــى الأقــل هــذا مــا يُفك
َ
مــن علاقــة معط

عــن المــرأة قــد انتقلــت مــن نظــرة تأسســت علــى التناقــض الصــارخ بيــن مبــادئ التنشــئة التقليديــة )الأفضليــة الذكورية 

والدونيــة الأنثويــة، الجســد/العورة وقواعــد الاحتشــام الزائــدة لــدى الإنــاث، حصــر نُشــاطها فــي الفضــاء الخــاص(، 

وبيــن الخصائــص الرائجــة عــن الرياضــة )البحــث عــن التفــوق، اســتعراضية الجســد، الاختــلاط، الرغبــة فــي التنافــس، 

بــدت معالمهــا تتشــكل علــى ضــوء التجــارب  إلــى أخــرى  فــي الفضــاء العــام(21،  وروح المجازفــة أو المخاطــرة، التموقــع 

النســائية الأولــى فــي عالــم الرياضــة التــي غالبــا مــا كانــت تحمــل دلالــة التمــرد علــى الحــدود والمعاييــر الثقافيــة، غيــر أن 

المفيــد فــي هــذه التجــارب هــو أنهــا أســهمت فــي الكشــف بتعبيــر النســائية "لــوس إيريغــاري" )Luce Irigaray( عــن زيــف 

المكانزمــات المعتمــدة فــي إقصــاء النســاء مــن المشــاركة فــي الحيــاة الاجتماعيــة، فبالممارســة الرياضيــة، ســتبرهن النســاء 

عــن القــوة والمرونــة والمهــارة العاليــة، وهــي المقومــات التــي تتطــور بالمشــاركة وليــس بالإقصــاء والاســتبعاد: إن مثــل هــذه 

ل منــع النســاء مــن مزاولــة الرياضــة بمبــررات العجــز  ِ
التجــارب كانــت كافيــة لتفنيــد الطروحــات التــي غالبــا مــا كانــت تــؤو�

الجســمانُي والأخطــار المترتبــة عــن الممارســة إلــى أن ثبــت العكــس، وثبــت أن الحرمــان هــو المســؤول عــن العديــد مــن 

الإعاقــات التــي لحقــت بالجســم والنفســية الأنثوييــن )الســمنة، الضغــط النف�ضــي(.

ــا ســلوكيًا محصــورًا علــى الأقــوى – 
ً
ــر النظــرة إليهــا، فلــم تعــد ترف الرياضــة هــي الأخــرى عرفــت تحــولات بالتــوازي مــع تغيُّ

والأمهــر والأســرع، بــل أصبحــت أحــد المداخــل الأساســية للحــق فــي الصحــة وجــودة الحيــاة بالنســبة للجميــع، باختصــار 

شــديد: كان الانتقــال مــن الرياضــة فــي صورهــا الاســتبعادية والمؤسســة للفحولــة فــي نُســختها الحديثــة22 إلــى تعريــف 

مغايــر لمفهــوم الرياضــة، يتحــدد فــي دلالتــه علــى مختلــف الســيرورات الاندماجيــة التــي تســمح لمــن يتحركــون داخــل 

الامتــداد التراـــي للمجتمــع بالمشــاركة فــي أنُشــطته مــن خــلال تفعيــل روابــط مهنيــة وتنشــئوية دامجــة، وبتعلــم معاييــر 

وقواعــد وتبنــي ســلوكيات معينــة؛ لأن الرياضــة كواحــدة مــن المؤسســات الاجتماعيــة تــدل علــى القيــم التــي يتبناهــا 

المجتمــع، وتنخــرط بنــوع مــن العفويــة فــي إعــادة إنتــاج المجتمــع تبعــا للقيــم الســائدة23.

1 مراجعة التهيئة المجالية: القرب كمدّخل لتحقيق الولوجية ب.

يســـتوعب  إطـــارًا  يمثـــل  الـــذي  التراــــي  الامتـــداد  ذلـــك  مجـــال  داخـــل  جميعهـــا،  تقـــع،  الإنُســـانية  الأفعـــال  أن  معلـــوم 

بمحتـــوىً                                                   محتـــوٍ  علاقـــة  خلال  مـــن  الأفعـــال  بهـــذه  يرتبـــط  فهـــو  هاتـــه  وظيفتـــه  وبحكـــم  مجموعـــه،  في  الإنُســـانُي  النشـــاط 

21 S. Mischler, " Représentations sociales sur la femme sportive, tome1 ", thèse de doctorat en sciences sociales )Stras- bourg: 
Universite ́ Marc Bloch Strasbourg II, 2003(.

22 Mennesson, p. 70.

23 Mignon, pp. 15-26.
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تأنيث الرياضة في ملاعب القرب بالمغرب

 لـــسيرورات تملكـــه وضمـــان 
ً

)Contenant/Contenu(24؛ غير أن جانبًـــا مهمًـــا منهـــا يقـــع على المجـــال بهـــدف التـــأثير فيـــه تســـهيلا

الولوجية إليه. يظهر بذلك أن التهيئة المجالية تمثل وظيفة إنُســـانية تســـتجيب لحاجة متأصلة في الإنُســـان؛ هي الحاجة إلى 

تنظيـــم وتخطيـــط وتصميـــم الحيـــاة الجماعية داخل رقعـــة جغرافية محددة. ولترابط التملك مـــع الولوجية في أعمال التهيئة، 

فهي تعمـــل على تعبئـــة روابـــط الهيمنـــة الكامنـــة في الثقافـــة المحليـــة. بهـــذا المـــعنى، نتحـــدث عـــن التهيئـــة كإنتـــاج للمجـــال يدمـــج 

مختلـــف المعـــايير والقيـــم الســـائدة مـــن أجـــل التحكـــم في الولوجيـــة إليـــه وإلى مـــا بـــه مـــن مـــوارد وخدمـــات.

للإيضــاح أكثر، نُســتحضر التغــييرات المجاليــة التي واكبــت تــغير النظــرة إلى المــرأة وإلى المشــاركة في الرياضــة: يأتــي بنــاء 

"ملاعــب القــرب" ليعكــس وعيًــا إنُســانيًا بوجــود مظالــم اجتماعيــة والحاجــة إلى التجــاوز، إنهــا تــعبر عــن سياســة اندماجيــة تــرى 

في المشــاركة الرياضيــة القــدرة على تنميــة الروابــط الاجتماعيــة لأفــراد الفئــات المهمشــة مــن بــاب، مــا يصفــه "هنري لوفيبفــر" 

 تنتقــل مــن عمــران ريــا�ضي متــحيز، غالبًــا 
ً
 مجاليــة

ً
)Henri Lefebvre(بالحــق في المدينــة، وقــد اقتضــت إرادة التجــاوز مراجعــة

مــا كان ينحصــر في الملعــب الوحيــد التابــع للإدارة الجماعاتيــة، إلى عمــران ريــا�ضي تعــددي مفتــوح للجميــع على قاعــدة المســاواة.

ــل في عامــل القــرب الجغــرافي على اعتبــار أن تقليــص 
�
يبــدو أن المعــوَل عليــه، في عمليــات تصحيــح المجــال وتعديلــه، يتمث

ــق للولوجيــة؟ وقبــل ذلــك، دعونــا نُعــرف مــا نقصــده  ِ
 كل قــرب جغــرافي محق�

ً
المســافة مــن شــأنه أن ييســر الولوجيــة، فهــل فــعلا

بالولوجيــة وبالقــرب الجغــرافي:

تــدل� الولوجيــة – فــي مســتوى تحققهــا طبعًــا – علــى رفــع جميــع العوائــق التــي كانــت تحــد مــن حركيــة الأفــراد، أو – 

تقلــص مــن المشــاركة فــي الأنُشــطة المختلفــة للمجتمــع25، علــى أن تحقيــق الولوجيــة يمــر� حتمًــا بتفكيــك الإعاقــات 

المجاليــة إلــى أن تصيــر الأمكنــة فــي متنــاول الفاعليــن الاجتماعييــن.

يتحــدد القــرب الجغرافــي عمومًــا بدلالــة المســافة الفاصلــة بيــن الفاعليــن الاجتماعييــن والأمكنــة ومــا بهــا مــن مــوارد – 

 للولوجيــة. والحالــة هــذه، يتعيــن التركيــز 
ً

ــلا ِ
متوفــرة. وليكــون القــرب مطابقًــا لأهدافــه الاندماجيــة يلــزم أن يكــون مفع�

علــى الفئــات المهمشــة المعنيــة أكثــر بإشــكالات الاندمــاج الاجتماعــي.

وبمــا أن الولوجيــة تقــت�ضي رفــعَ العوائــق التي تحــد مــن حركيــة الأفــراد، أو تقلــص مــن المشــاركة في الأنُشــطة المختلفــة 

للمجتمــع26، فذلــك مــا خــول لهــا أن تصبــح مــن المبــادئ والآليــات المنصــوص عليهــا مــن أجــل تحقيــق مبــدأ آخــر مــن مبــادئ 

العدالــة، يتعلــق الأمــر بتكافــؤ الفــرص في مختلــف مياديــن الحيــاة الاجتماعيــة27. في هــذا المســتوى، لا يمكــن الحديــث عــن 

الولوجيــة – كآليــة لتحقيــق العدالــة – إلا في إطــار شــمولي: لــن تكــون الولوجيــة عادلــة وهي – مــثلا – لا تســتجيب إلا لفئــة مــن 

 لن تكون محققة لأهدافها إلا بمعالجة المســارات التي يقطعها الأفراد 
ْ
الفئات، وللشــمولية مظهر آخر في تدبير الولوجية، إذ

في اتجــاه مواضيــع رغبتهــم في كليتهــا، وليــس الاقتصــار على بعــض المقاطــع النهائيــة، لأنــه على سبيــل المثــال لا يمكــن الحديــث عــن 

ولوجيــة محــدودة عنــد مدخــل الملعــب أو أيــة مؤسســة أخــرى، والطرقــات المؤديــة إليهــا غير مؤهَلــة، إمــا لأنهــا ممــرات غير آمنــة، 

أو لأنهــا تقــع خــارج الخطــوط التي يغطيهــا النقــل العمومــي، أو مــا شــابه ذلــك.

وباســتلهام المبــدأ "الراولــزي" )نُســبة إلى راولــز( في تأسيــس العدالــة على تكافــؤ الفــرص، تتحــدد التهيئــة المجاليــة بوصفهــا 

24 Henri Lefebvre, Espace et politique. Le droit à la ville )Paris: Anthropos, 2000(, p. 34.

25 Viviane Folocher & Nicole Lompré, "Accessibilité pour et dans l’usage: concevoir des situations d’activités adaptées à tous et à 
chacun", Le travail humain, Vol. 75, No.1 )2012(, p 90.

26 Ibid.

27 Ibid., p. 95.
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بوطالب ورامي

إصلاحًــا مجاليًــا يفعَــل جغرافيًــا لتصحيــح التفاوتــات الناجمــة عــن مظالــم اجتماعيــة ســائدة، وذلــك بالتــأثير المباشــر على 

المجــال، ومنــه التــأثير غير المباشــر على المجتمــع، وبهــذا فالتهيئــة المجاليــة كإنتــاج للمجــال تفــرض نفســها، مــن منظــور راولــز 

)John Rawls( للعدالــة، كنــوع مــن التمــييز الإيجاـــي.

بهــذا المــعنى، فالمجــال يفقــد حيــادَه إزاء مــن يعيــش فيــه؛ لأنــه ببســاطة هــو نتــاج لــسيرورة بنــاء اجتمــاعي، ويتنمــذج تبعًــا 

لروابــط القــوة الســائدة في المجتمــع؛ فتــارة يجنــح للاضطــراب والتوتــر لوجــود علاقــات صراعيــة، وتــارة أخــرى للسكون المفروض 

 )Lefèbvre( "في روابــط مكتفيــة بإعــادة الإنتــاج، وهي الحيثيــات التي تظــل قابلــة للملاحظــة عنــد النظــر فيمــا يســميه "لوفيبفــر

 مــدركا" )Espace perçu(. وفي تحليلــه للــدور الــذي يلعبــه المجــال في توســيع الفــوارق، يــثير الباحــث نفسُــه الانتبــاهَ إلى 
ً

"مجــالا

أن سيرورة إنتــاج المجــال تتغــدى مــن التمــثلات التي تشكلــت حــول "المجــال المتصــوَر" )Espace conçu(، وأيضــا مــن تجــارب 

ــر بالرمــوز الثقافيــة، أي ممــا ينتــج في المجــال المعيــش )Espace vécu(، وبالنظــر للتفــاعلات المتواصلــة بين 
َ
المعيــش اليومــي المؤط

أبعــاد الوجــود الإنُســانُي وطبيعــة المجــال الــذي تحيــل إليــه، ينــتهي كل مجتمــع إلى تشــكيل مجالــه الخــاص، بالانتقــال مــن المجــال 

ــل( إلى المجــال الاجتمــاعي )المــبني، المعيــش(28. وهكــذا، فالمجاليــة التي تخــص كل مجتمــع على 
َ
الــذهني )المــدرك، المتصــور، الممث

حــدة هي نتــاج تفــاعلات أبعــاد الوجــود الإنُســانُي، التي تأخــذ مظاهــر وتشــكلات تختلــف تبعًــا للمجــال الــذي تحيــل إليــه مــن بين 

الأشكال الثلاثــة الســابقة الذكــر.

1 التثليث كمنهجية تقاطعية لتجسير الهوة بين آليات الاستبعاد وسيرورات الاندّماج	.

يحتــاج المجــال كموضــوع للفهــم والتهيئــة والإصلاح إلى طرائــق تكــون قــادرة على النفــاذ إلى التقاطعيــة الإمبريقيــة المســؤولة 

عــن إنتــاج واقــع استبعــادي للنســاء مــن الرياضــة، تداخلــت في تشــكيله عوامــل متطابقــة للهيمنــة والإقصــاء؛ لأن التحليــل 

والتــدخلات الاجتماعيــة دون الإلمام بالأبعــاد المتعــددة للمشكلــة سيزيــد مــن احتماليــة مواجهــة اللامتوقــع، ومنــه الســقوط في 

الارتبــاك وضيــاع الجهــود.

البيروقراطيــة  السياســات  منــاخ  في  أنُشئــت  التي  التصاميــم  أن  كيــف  النســائي  الفكــر  يــوضح  بالموضــوع،  علاقــة  وفي 

خــة لهيمنــة النمــاذج الأحاديــة، كإســقاط للذكوريــة، تــتلاءم بكل التقنيــات والأدوات مــع متطلبــات وقــدرات المهيمــنين،  ِ
المرس�

ــز المجــال قياسًــا لنمــوذج  وفي الوقــت ذاتــه تتجاهــل حاجيــات المهيمــن عليهــم ومــا يعترضهــم مــن عوائــق وإكراهــات29، وهكــذا يجه�

الفــرد المهيمــن المحــدد ثقافيًــا في الذكــر القــوي، وبكل مــا يدعــم حركيتــه داخــل المجــال، ممــا ســيف�ضي إلى مــا كنــا قــد أشــرنا إليــه 

في ســياق ســابق بالقــول: "تــزداد بذلــك الفــوارق بينــه وبين مــن تــم تجاهــل خصوصياتهــم في تصميــم المجــال، وهكــذا يصبــح 

واقــع اللامســاواة، لا يجــد تفــسيره فقــط في تلــك الفــوارق الأوليــة بين الذكــورة والأنوثــة، بين الإعاقــة واللاإعاقــة...؛ وإنمــا في تلــك 

الرؤيــة التي انحــازت في تهيئتهــا للمجــال لصــالح فئــة على حســاب أخــرى"30.

ذلــك أن انــقلاب النســائية الســوداء – ومعهــا نُســائيات دول الجنــوب – على تنــظيرات النســائية الكلاســيكية، جــاء بنــاءً 

على أن المفاهيــم التي أنُشأتـــها النســائية البيضــاء لوصــف وضــع النســاء قــد تــصلح لفهــم نُســاء الطبقــة المتوســطة في الغــرب، 

تلــك الأوضــاع الأقــرب إلى التجانُــس، لكنهــا تبقــى عاجــزة عــن وصــف غيرهــن مــن نُســاء العالــم، حيــث الاخــتلاف الهائــل بين 

28 Lefèbvre, p. 20

ي جنوب  دراسة النوع الاجتماعي بالمغرب: نحو براديغم تقاطعي في التفكير والكتابة )تطوان: المركز المغرـ الزهرة الخملي�ضي وياسين ياسني،   29
شمال للدراسات والأبحاث الاجتماعية، 2021(، ص20.

المرجع نفسه، ص18.  30
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تأنيث الرياضة في ملاعب القرب بالمغرب

الثقافــات والمعطيــات الجغرافيــة. فمــاذا يــعني أن يصبــح الفكــر النســائي تقاطعيًــا؟

تحيــل التقاطعيــة إلى نظريــة عابــرة للتخصصــات تــسعى إلى فهــم تراكــب الهويــات واللامســاواة الاجتماعيــة عبر مقاربــة 

مندمجــة31، وذلــك مــن منطلــق أن الواقــع الاجتمــاعي للنســاء والرجــال يتــشكل تعدديًــا وتزامنيًــا وعبر تفاعليــة ديناميــة بين 

التي كانــت  الهيمنــة المركبــة  إلى أن واقــع  الفرديــة. للإيضــاح، نكتفــي بالإشــارة  خصائــص الســياق الاجتمــاعي وأبعــاد الحيــاة 

النســوية  الحركيــة  ضمــن  البيــض  للنســائيات  فتبعيتهــن  الأمريكيــة،  المتحــدة  بالولايــات  الســوداوات  النســائيات  تعيشــها 

وتبعيتهــن للرجــال ضمــن حركــة مكافحــة التمــييز العنصــري، ســتمنحهن وعيًــا بواقــع التهميــش المــزدوج. والمــدرك مــن حركيــة 

تــبني مقاربــة تقاطعيــة. الفكــر النســائي، هــو أن مواجهــة التهميــش المركــب يقــت�ضي 

لقــد اســتفادت النســائية الســوداء مــن المعرفــة التي تشكلــت على مســتوى حركــة الســود ضــد العنصريــة، والأمــر نفســه 

ينطبــق على المعرفــة المتوفــرة مــع الفكــر النســائي، لبنــاء تقاطعيــة شــمولية، اتخــذت في أحــد تشــكلاتها صــورة تبــادلات معرفيــة 

بين حقــول معرفيــة مختلفــة. وهكــذا فتوجهنــا في الدراســة الراهنــة إلى استثمــار المعرفــة التي تشكلــت في الأدبيــات حــول الإعاقــة 

مــن أجــل توســيع فهمنــا لبعــض الإشكالات المتعلقــة بالنــوع يســتلهم بعضًــا مــن مســلماته مــن هــذا التقليــد الــذي كان مؤسسًــا 

 مجاليًــا، وحتى يكــون هــذا التحليــل 
ً

للتقاطعيــة، أي فتــح تبــادلات معرفيــة بين حقــول مختلفــة. ولأن دراستنــا تســتلزم تحلــيلا

تقاطعيًــا، يتــعين اتبــاع منهجيــة تثليثيــة، )Méthode triangulaire( يحددهــا "جيــل فريــول")Gilles Ferréol( فيمــا يلي32:

تنويع مصادر المعلومات نُشدانا للحقائق التي يمكن تتبعها في مقارنة الوثائق.– 

اعتماد أدوات مختلفة للفحص والتق�ضي من مقابلات واختبارات ودراسة الأحوال...– 

اعتماد أطر مرجعية تيسر الدمج بين المقاربات المختلفة للإشكاليات المطروحة".– 

وبذلــك، فالمقاربــة التقاطعيــة – بقواعــد تثليثيــة – للكيفيــة التي يتفاعــل بهــا النــوع والإعاقــة في تحديــد العلاقــة بالممارســة 

الرياضيــة ستســعف في قيــادة البحــث صــوب اســتطلاع التموقــع المــزدوج لبعــض الأفــراد بين فــئتي النــوع والإعاقــة )النســاء في 

وضعيــة إعاقــة( ومــا ينجــم عنــه مــن استبعــاد مضاعــف، قــد يصــل إلى درجــة الحجــر المكانُــي في حالــة الإعاقــة الذهنيــة؛ إلا أنــه 

ليــس هــذا مــا يهــم الدراســة الراهنــة، فهي تتــوخى الكشــف عــن إمكانيــات التقاطعيــة البين-تخصصيــة في خلــق مبــادلات معرفيــة 

تتيــح لنــا نقــل مفهــوم الإعاقــة كمــا يتحــدد في الدراســات الأصليــة )دراســات الإعاقــة( إلى دراســات النــوع بهــدف استثمــاره في 

تحليــل علاقــة النســاء بالرياضــة؛ وهــذا مــا ســنعمل على إضاءتــه بتتبــع بعــض الثيمــات العابــرة للتخصصــات، ومــن ثمــة بنــاء 

معرفــة جديــدة تنشــأ عــن تمفصــل الثيمــات الأصليــة ضمــن ثيمــات مركبــة.

ثانيًا: في التقاطعية بين النوع والإعاقة: انبثاقية الثيمات المركبة

عن الحاجة إلى التكتل بين التخصصات في دراسة الظواهر الإنُسانية وتحقيق شمولية العلم، تبين الباحثة "روزماري 

غارلاند-تومســون )Rosemary Garland - Thompson(" الأهميــة النظريــة لدمــج الإعاقــة في توســيع النظريــة النســائية، وفي 

ذلــك تقــول: "إن أرفــع التحلــيلات في موضــوع الإعاقــة وأكثرهــا دقــة، في رأيــي، تأتــي مــن باحــثين ملــمين بالنظريــة النســوية"33، 

31 Sirma Bilge, " Théorisation féministe de l’intersectionnalité", Diogène, Vol. 255, No. 1 )Janvier 2009(, p. 70.

جيل فريول، معجم مصطلحات علم الاجتماع، ترجمة أنُسام محمد الأسعد )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2007(، ص180.  32

روزماري غارلاند-تومسون، "دمج الإعاقة، تحويل النظرية النسوية"، ضمن: ويندي كيه. كولمار وفرانُسيس بارتكوفسكي )تنسيق(: النظرية النسوية.   33
مقتطفات مختارة، ترجمة عماد إبراهيم، ط 1 )الأردن: الأهلية، 2010(، ص440.
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بوطالب ورامي

والأمــر نفســه عنــد عكــس اتجــاه المقايســة34. يستنــد هــذا التمفصــل بين النــوع والإعاقــة على مســتوى الفكــر إلى تقاطعيــة 

إمبريقية تســود بينهما في الواقع، بهذا الشكل الذي يظهر فيه النوع على أنه إعاقة، فحين ينظر أرســطو إلى النســاء على أنهن 

فــة للمعتــاد، أي قياسًــا إلى الذكــورة، وفي ذلــك تحريــك للتفاوتــات بين النــوعين.
َ
ذكــور مشــوهين35، فهــو يــشير إلى الإعاقــة كمخال

كانــت هــذه التوطئــة ضروريــة لإبــراز أهميــة التفــكير التقــاطعي في مقاربــة الظواهــر المرتبطــة بالنــوع والإعاقــة، الأمــر الــذي 

نراهــن عليــه بالانفتــاح على دراســات في النــوع وأخــرى في الإعاقــة، تــشترك في إثــارة موضــوع الممارســة الرياضيــة. وقــد عملنــا 

على تــأطير قراءتنــا للنصــوص بطــرح الســؤال الآتــي: مــا الثيمــات المشتركــة بين هــذه الدراســات )عــن النــوع والإعاقــة( في تحليــل 

الأبعــاد الاندماجيــة للممارســة الرياضيــة؟

	1 النوع والإعاقة في بحث سيرورات الاندّماج عبر الانخراط في الممارسة الرياضية.

عديــدة ومتنوعــة هي الأفكار والوقائــع، التي يعمــد مــن خلالهــا الباحثــون/ات إلى تحليــل علاقــة كل مــن النــوع والإعاقــة 

بالرياضــة في مســتوياتها الاندماجيــة والاحترافيــة معــا، مــا أفــرز تنوعًــا في الثيمــات المدروســة، حصرنــا اهتمامنــا على الأهــم منهــا، 

)قياســا إلى معــدلات تواتــر هــذه الثيمــات وموقــع الــكلي بالنســبة للفــرعي منهــا(، وهي كالآتــي:

فيمــا يخــص الأدوار الاندماجيــة للرياضــة36، التي مــا كانــت لتكــون كذلــك لــولا أن تحريكهــا يحصــل داخــل مجتمعــات، 

ثيمــات تســتحضر هــذا  مــن خلال  تثــار  مــا  إلى مندمــجين/ات وغير مندمــجين/ات37، فغالبًــا  ينفصــل فيهــا الأفــراد والفئــات 

الوضــع الاستبعــادي المــشترك بين النــوع والإعاقــة، فيتــوزع الاهتمــام إلى تحليــل العوائــق المتحكمــة في عزلتهمــا الاجتماعيــة38، 

التي تجــد مضامينَهــا الثقافيــة في ســيادة العديــد مــن الصــور النمطيــة39 المشحونــة بــدلالات الوصــم40 والتمثــل الســلبي لقــدرة 

هــا المجاليــة في انتشــار عمــران متــحيز، وذلــك 
َ
ــغ فيــه لمخاطــر الرياضــة عليهــم41، وحوامل

َ
الجســد على الممارســة والتقديــر المبال

ــا إلى حــدود التشــبع بالآخــر المهيمــن؛ وبين 
ً
لوجــود حــدود بين المجــال الحيــوي، المتوفــر على مواضيــع المتعــة، مــا جعلــه مكتظ

خــارج هــذا المجــال، أي التموقــع الناتــج عــن الحرمــان المجــالي، بسبــب الموانُــع وغيــاب الولوجيــات42.

تــشير إلى تجــارب نُســائية  ولأن الحــدود قابلــة للاختراق في وجــود جــرأة تقــوم على التجــاوز، وردت بعــض الثيمــات التي 

 ِ
وأخــرى لأشخــاص في وضعيــة الإعاقــة تتحــدى العزلــة المفروضــة عليهم/هــن في الممارســة الرياضيــة43، مــا كشــف عــن خلــو�

 – الثقافيــة  الإنُشــاءات  بــاقي  غــرار  على   – الرياضــة  قابليــة  إغفــال  دون  عليهم/هــن،  مخاطــر  أيــة  مــن  الرياضيــة  الممارســة 

المرجع نفسه.   34

غارلاند-تومسون، ص445.   35

36 Gasparini, p. 12.

37 Khmailia et al., p. 41.
38 Guérandel, p. 99. 
39 Laurent Paccaud & Alexandre Baril, "Corps dérangeant, corps dérangé: performer la féminité supercrip dans le milieu du powerchair 

hockey et du blogage", Recherches féministes, Vol. 34, No.1 )2021(, p. 162.

40 Mennesson, p. 71.

41 Compte, p. 152.

42 Marion Segaud, Anthropologie de l’espace. Habiter, fonder, distribuer, transformer )Paris: Armond Colin, 2007).
43 Paccaud, p. 176. 
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تأنيث الرياضة في ملاعب القرب بالمغرب

ك هــذا الاشتراط الميكانيكــي بين الرياضــة والقــوة45، وتفتــح أبوابهــا أمــام ممــارسين/ات جــدد/
�

للتكييــف والملاءمــة44، وبــه يفــك
الاندماجيــة  الأدوار  همــت  التي  البحــث  أعمــال  في  سيتواصــل  الرياضيــة  الممارســة  في  الانفتــاح  هــذا  اســتمرارية  جديــدات. 
لــسيرورات تنشــئوية تقليديــة47،  ــقترح كمضــادات 

ُ
ت الــسيرورات التنشــئوية التي  للممارســة الرياضيــة46؛ حيــث تتوقــف على 

مــا يســمح للنســاء والأشخــاص في وضعيــات إعاقــة بتأسيــس العلاقــة مــع الفضــاء العــام48، والاخــتلاط49، إضافــة إلى تفكيــك 
عليهم/هــن50. المفروضــة  الخارجيــة  المراقبــة 

إلى تماثــل  أشَــرت  النــوع والإعاقــة، فيمــا يخــص الممارســة الرياضــة،  تــعبر دراســات  التي  الثيمــات  أهــم  في  القــراءة  هــذه 
ن أن التقاطعــات الدلاليــة بين الثيمــات الــواردة،  ، فتــبي�

ً
 جملــة

ً
ــز إعــادة قــراءة هــذه النصــوص، جملــة الوقائــع بينهــا، ممــا حف�

بــروز ثيمــات جديــدة بهيكلــة مغايــرة، يتصــل فيهــا المركــزي بالفــرعي عبر علاقــات تكامليــة، وهكــذا نُسجــل انبثــاق  تحيــل إلى 
ثيمــتين أســاسيتين: تتمثــل أولاهمــا في الوضــع خــارج اللعبــة51، وضــع يجــد في المجــال أرضيــة لتصميــم عمــران ريــا�ضي متــحيزٍ 
تبعًــا لمقتضيــات النــوع، ومفعــلٍ للهيمنــة وفــق معيــار القــوة، وضــع يعيــد نفســه بالمحافظــة على نفــس المعــايير المنتجــة للإعاقــة.

أمــا الثانيــة، وهي على صلــة وثيقــة بــالأولى؛ لأنهــا تتعلــق بتجــارب الإعاقــة والنــوع في التفاعــل مــع الممارســة الرياضيــة، حيــث 
ســتبرز الولوجيــة العــسيرة في وجــود حوافــز –مــن جهــة- تجــد مراجعهــا الأساســية في الخطــاب الــطبي الــذي سينقــل الممارســة 
الرياضيــة مــن موقــف الفُضْلــة الاجتماعيــة إلى مقــام الضــرورة لدورهــا في التمــكين مــن الصحــة؛ ومــن جهــة أخــرى، وجــود 
عوائــق وإكراهــات أصبحــت – في لزوميــة الممارســة الرياضيــة – بمثابــة تحديــات، تفــرض مفاوضــات بسيناريوهــات مختلفــة 

مــن أجــل تجــاوز الحــدود.

الثيمات الناشئة عن التقاطع بين النوع والإعاقة. 	

1 الوضع خارج اللعبة: إسقاط مجالي لثقافة متحيزة	.

• العمران الريا�سي المتحيز:	

تعتمــد المقاربــة النســائية للإعاقــة على عــدد مــن المقــولات النقديــة. مــن بينهــا أن التمثيــل ين�ضئ الواقــع52، أو إذا شئنــا 
 هي مــا يقــود الســلوك الإنُســانُي ويوجهــه. وهكــذا فتحقــق الفهــم يقــت�ضي منــا الانتقــال 

ُ
القــول بلغــة معرفانيــة محضــة، الفكــرة

يــوازي في الاصــطلاح  الــذي  مــن التجليــات الظاهــرة للعيــان صــوب التمثــيلات الســاكنة في الأذهــان، فالوضــع خــارج اللعبــة 
الفــرنُ�ضي عبــارة "Hors-jeu" يــشير إلى عــدم المشــاركة في اللعــب، وضــع يشــمل النســاء كمــا الأشخــاصَ في وضعيــة الإعاقــة. هــذا 

44 Rémi Richard, "L’expérience sportive du corps en situation de handicap: vers une phénoménologie du fauteuil roulant" Staps, Vol. 98, 
No. 4 )2012(, pp. 127-142. 

45 Khmailia, p. 45.

46 Paccaud, p. 175. 

47 Mennesson, p. 73.

48 Khmailia, p. 58.

49 Romaine Didiergean, "Les pratiques sportives des immigrées à l’épreuve de la comparaison: l’exemple des filles d’origine turque en 
France et en Allemagne", Sciences sociales et sport, Vol.8, No.1 )2015(, pp. 103-124.

50 Khmailia, p. 54.

51  نقتبس هذا الوصف من الباحث "بيث باكر" الذي سبق وأن وظفه في أطروحته حول واقع الممارسة النسائية لكرة القدم بالسنغال:
Beth Paker, Hors-jeu dans le football féminin au Sénégal: genre, Islam et politique du corps )Paris: EHESS, 2019(.

52  غارلاند-تومسون، ص444. 
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بوطالب ورامي

العــزل المجــالي قــد يبلــغ مــداه – في حالــة التقاطــع بين النــوع والإعاقــة الذهنيــة – بــأن يأخــذ شكل حجــر مكانُــي، لأن التخــوف 
 للاســتغلال الجن�ضي، والمتابعــة فيهــا تكــون أمــرًا صعبًــا... بهــذا الضغــط على 

ً
يصــدر عــن كــون هــذه الفئــة تــشكل صيــدًا ســهلا

 
ً

الحــدود الفاصلــة بين الخــاص والعــام، تلــك الثنائيــة العتيقــة في تاريــخ التمــييز المجــالي، يغــدو الارتبــاط بالمجــال الخــاص حــاملا
لمعانُــي التهميــش والحرمــان والحــط مــن القيمــة؛ كمــا أن الارتبــاط بالمجــال العــام هــو ربــط بالرهانــات الــكبرى، وهكــذا فالهيمنــة 
داخــل هــذا الســوق، الــذي هــو بتعــبير "بــيير بورديــو" )Pierre Bourdieu(ســوق للخيرات، تذكـيـ روح التنافــس بالاستنــاد إلى 

 في توزيــع الخيرات53.
ً

مــعْيرة ثقافيــة تــرى في القــوة فيــصلا

• تعزيز الهيمنة وتفعيل معيار القوة:	

تبرز مــن خلال تحليــل التمثــيلات – حــول الترابطــات بين النــوع والإعاقــة مــن جهــة والممارســة الرياضيــة مــن جهــة أخــرى – 
 التي تســهم بهــا هــذه الأخيرة في صناعــة الوضــع الاستبعــادي للفئــتين معًــا، فالتمثيــل يعمــل – مــن حيــث هــو اقتصــاد 

ُ
الكيفيــة

معــرفي للواقــع – على اختزالــه بكل تفاصيلــه وتشــعباته في صــور ذهنيــة تعوضــه، وفي كــثير مــن الأحيــان تزيفــه على خلفيــة مــا 
يقــع فيــه النــاس مــن إنكار أو تجاهــل لــه؛ تمامــا كمــا يحــدث بالنســبة للصــور النمطيــة54، التي تنشــأ عــن آليــة/ الميكانــزم نفســه 
 )Gordon Allport("في التــشكل، وفي وجــود نــزوع نــف�ضي لــدى الإنُســان، يتمثــل مــن وجهــة نظــر عالــم النفــس الأمريكــي "البــورت

في إنتــاج كــم هائــل مــن التعميمــات بأقــل عــدد مــن المعلومــات55.

رت كل مــن الأنوثــة والإعاقــة على أنهمــا شــذوذ عــن  مــن هــذه الماكــرو/ الكليــات تعميمــات خــص� بهــا النــاس واقعهــم بــأنْ صــو�
المعيــار، أو تشــويه لــه56، هــذا مــا تخلــص إليــه – كمــا ســبقت الإشــارة – الباحثــة "روزمــاري غارلان-تومســون" مــن كلام أرســطو 
ا – تــعبر عــن جســد غير معيــاري في بنيتــه ووظائفــه، وبذلــك 

ً
حين يقــول عــن النســاء أنهــن "ذكــور مشــوهين"57، فالإعاقــة – إذ

فهــو مصنــف في مقــام أدنُــى على اعتبــار أن "التجســيد غير العــادي هــو أدنُــى بطبيعتــه"58، هــذا التصنيــف يتحــدد طبقًــا لفحــوى 
بعــض الصــور النمطيــة التي دأبــت على ربــط النســاء والأشخــاص في وضعيــة الإعاقــة بالضعــف وعــدم القــدرة، ومنــه انطلقــت 

التقديــرات الســلبية لآثــار الرياضــة عليهمــا معــا.

• المجال بين إنتا	 الإعاقة وإعادة إنتاجها:	

مــن الخلاصــات الأساســية في الدراســات حــول المجــال أنــه يــأوي في تصاميمــه سيرورات اســتلابية59، والدليــل على ذلــك هــو 
اســتئثار المعمــاري بالتهيئــة المجاليــة، وبمــا أنــه شخــص محســوب على الطبقــة المتوســطة، فغالبًــا مــا تكــون تصاميمــه تتمــا�ضى 
بما ينسجم أو على الأقل يقترب من شعور الفئات المهيمنة، وهي بذلك تسير بإيقاعات وتتجه نحو أهداف ليست هي نفسها 
الأهــداف والإيقاعــات المفترضــة للفئــات المهيمــن عليهــا. وبنــاءً عليــه، فالتفاوتــات الأوليــة بين الأفــراد تــسير – في غيــاب معالجــات 
فارقيــة – نحــو مزيــد مــن التباعــد، فيــصير المجــال المتدخَــل فيــه مقحمًــا في تشــكلات جديــدة مــن الاستبعــاد الاجتمــاعي، ومــن ثــم 

ئ مجــالي – يــؤدي إلى تراكــم الإعاقــات60.  عــن إنتــاج الإعاقــة. باختصــار شــديد: الاستبعــاد – كمــا هــو مهيّ�
ً

مســؤولا

53  Pierre Bourdieu, Domination masculine )Paris: Editions du Seuil, 1998(, pp. 65-78.

54 Pierre Lachenal, Questions de genre: comprendre pour dépasser les idées reçues )Paris: Le Cavalier Bleu, 2016(, p. 114. 

)الكويت:  المعرفة 326  في الهوية الاجتماعية وتص نيف الذات، سلسلة عالم  سيكولوجية العلاقات بين الجماعات، قضايا  زايد،  أحمد   55
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2006(، ص128. 

غارلاند-تومسون، ص445.   56

المرجع نفسه.  57

المرجع نفسه.  58

59 Segaud, p. 120.

60 Isabelle Clair, Sociologie du genre )Paris: Armand Colin, 2012(, p. 181.
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تأنيث الرياضة في ملاعب القرب بالمغرب

1 تجارب التفاعل مع رهان الاندّماج عبر الممارسة الرياضيةب.

في كل تمهيد لخوض أية تجربة إنُسانية، على غرار الانخراط في الأنُشطة الرياضية، يبدأ الفرد في التأرجح بين الحوافز 
والإكراهــات المحيطــة بــه. وفي تتبعنــا للحوافــز وراء الانخــراط في الممارســة الرياضيــة، يتأكــد أن الرياضــة لــم تعــد نوعًــا مــن 
الترف الســلوكي، بــل أضحــت ضــرورة بحكــم دورهــا في تمــكين الإنُســان مــن الولــوج إلى حقــه في الصحــة. لبيــان ذلــك، يعــود "روي 
كونــت")Roy Compte(61 إلى الدراســات التي عالجــت العلاقــة بين الصحــة والممارســة الرياضيــة لــيبرز مــا للأنُشــطة الرياضيــة 
مــن أدوار إيجابيــة في الحمايــة مــن بعــض الأمــراض، وأيضــا في معالجتهــا. فهــذا "ميشــيل غيــو")Michel Rieu( 62 يخلــص إلى 
أن الانتظــام في ممارســة بعــض التماريــن العضليــة بــوتيرة معتدلــة يرفــع مــن القــدرات الدفاعيــة للجهــاز المنــاعي. كمــا أن لهــذه 
الممارســات أدوارًا علاجيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالأمــراض الاكتئابيــة؛ إذ تخفــض مــن حــدة القلــق لــدى المصــابين، وتخرجهــم 

ولــو جزئيــا مــن حالــة اللااســتقرار الانفعــالي.

والأمــر نفســه يؤكــده الدكتــور "فريدريــك دوبييــس")Frédérick Depiesse( 63، طبيــب مختــص في الطــب الريــا�ضي، مــن 
خلال الوقوف على النتائج السلبية المترتبة عن عدم مزاولة النشاط الريا�ضي. وهكذا فالأهمية الصحية للممارسة الرياضية 
تبرز – حســب مــا خلــص إليــه الباحــث – في كــون أنمــاط الحيــاة القائمــة على السكــون والتراخي، لا الحركــة، تكــون مهــددة مــع 

التقــدم في الســن بظهــور إعاقــات وعجــز عــن الاعتمــاد على النفــس، ممــا يطــرح مــشكل التبعيــة للآخــر وصعوبــة العيــش.

وفيمــا يتعلــق بالإكراهــات التي لا تــزال تعيــق ولوجيــة النســاء إلى هــذه المزايــا، أثــارت الدراســات – التي عالجــت مســألة 
الاندمــاج عبر الممارســة الرياضيــة بالنســبة لنســاء وشــابات بعــض الجاليــات العربيــة المســلمة بأوربــا – الإشكالَ المتعلــق بثقافــة 
دينيــة رافضــة لأنثويــة الرياضــة، وهي بذلــك ترفــض قيــم التحرريــة والاســتقلالية المحايثــة لأنُشــطتها64، فالتمــثلات الاجتماعيــة، 
المســتمدة مــن التشــريع الــديني، تحــط مــن القــدرات العضليــة والعقليــة للمــرأة، وكتكملــة لمخطــط الحرمــان هــذا تتبــع مقاربــة 
ازدرائيــة للتــغيرات التي تطــرأ على الجســد الأنثــوي بفعــل الممارســة الرياضيــة: عــوض النظــر إلى تقويــة الجســد بإيجابيــة فهــو 
يُنعــت بفقــدان هويتــه الأنثويــة، وبذلــك يكــون الوصــم حاجــزًا لأي اقتراب مــن القــوة كرأســمال ذكــوري مدعــوم ثقافيًــا. إن وجــود 
نموذج للأنثوية المثالية يحث على إظهار الاســتحياء والهشاشــة والضعف65، فهو بذلك يُبعد النســاء عن الممارســة الرياضية 
خــا للحريــة، ومتطلبــا للقــوة ولكل مــا يســمح بالفــوز على الخصــوم؛ كمــا أنــه ممــا يجعــل الرياضــة  ِ

بوصفهــا تعــبيرا جســديا مرس�
غير مقبولــة للنســاء هــو أنهــا ممارســة خارجيــة، تتطلــب الاخــتلاط ومشــهدانية الجســد66.

إن التحفظ على رياضة النساء لم يستمر في الواقع بالحدة نفسها؛ فالمجتمعات معنية – بما فيها المجتمعات العربية/
الأمازيغيــة الإسلاميــة – بالتجــارب الرائــدة لبطلاتهــا في الأولمبيــادات و "البراأولمبيــادات" )الأولمبيــاد الخــاص بــذوي الاحتياجــات 

الخاصــة( المنظمــة، كمــا أن الاقتنــاع بالأهميــة الصحيــة للممارســة الرياضــة ســيدفع في اتجــاه تــبني سياســات للاندمــاج عبر 

الانخــراط في الممارســة الرياضيــة، والتي تبعًــا لذلــك أصبحــت مؤشــرًا يقيــس درجــة الاندمــاج داخــل المجتمعــات.

وتقريــب الرياضــة بهــذا المــعنى – الــذي قيــل – مــن أدوارهــا الاندماجيــة يمــر عبر تــوطين سيروراتهــا الدامجــة في بيئــات، هي 

مأهولــة –ســلفًا – بــسيرورات استبعاديــة، مــا يفــرض تــأطيرًا مجاليًــا جديــدا يدمــج مــن كان خــارج الإطــار الســابق، والحالــة هاتــه 

61 Compte, p. 153.

62 Ibid.

63 Ibid.

64 Khmailia, p. 44.
65 Ibid., p. 45. 

66 Ibid.
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بوطالب ورامي

تســتلزم تنشــئة جديــدة تأتــي لمعالجــة الاخــتلالات المصاحبــة لتنشــئة ســابقة كانــت مدمــرة للرابــط الاجتمــاعي وبالتــالي رافضــة 

للاندمــاج الاجتمــاعي. فكيــف كان الاندمــاج بالنســبة للنــوع في مرصــد ملاعــب القــرب؟

ثالثًا: الأثنوجرافيا في رصدّ مهمشات ملاعب القرب بالمغرب: تهيئة مجالية غير مستجيبة وسيرَُ حياة 
مفككة

في مقابلــة بحثيــة مــع الفاعلــة الجمعويــة ســعاد67، كان ذلــك ســنة 2020، ســتخبرنُي أن الجمعيــة تفكــر في تخصيــص 

حيز مــن فضائهــا لممارســة الرياضيــة، ســيما وأن البنايــة الموضوعــة رهــن إشــارتها كانــت تســمح بذلــك، والمشــروع برمتــه تبلــور 

نــزولا عنــد رغبــة الغالبيــة مــن النســاء والشــابات المترددات على الجمعيــة. وتحكــي ســعاد أنهــا جربــت عــدة إمكانيــات، كان مــن 

بينهــا محاولــة الاســتفادة مــن ملاعــب إحــدى المؤسســات التعليميــة الشــريكة، لكــن مديرهــا امتنــع بحجــة ألا وجــود لأي مستنــد 

قانونُــي يخــول لــه الســماح بذلــك، غير أن مــقترح اســتغلال ملعــب القــرب سيتــم رفضــه ليــس مــن مسيريــه، وإنمــا مــن طــرف 

الغالبيــة مــن النســاء الراغبــات في الرياضــة.

بــدا لنــا الأمــر حينهــا كمــا لــو أن النســاء في ســياق علاقتهــن بالرياضــة ينزعــن نحــو الاستبعــاد الذاتــي. على أي، ففــي غيــاب آراء 

النســاء حــول الموضــوع، تحضــر بعــض الأحكام المســبقة وأشكال أخــرى مــن المعرفــة الاحتماليــة، ســتكون بعيــدة – ولا شــك – 

عــن حقيقــة الميــدان. لهــذا تبلــورت الحاجــة إلى الإنصــات إلى هــؤلاء النســاء ومعرفــة آرائهــن حــول وضعيــة ملاعــب القــرب، فيمــا 

يخــص دورهــا في تمــكين النســاء مــن الانخــراط في سيرورات الاندمــاج عبر الممارســة الرياضيــة. في العمــل مــن أجــل هــذا الهــدف، 

 عــن 
ً

تبينــت وجاهــة الاعتمــاد في الدراســة الراهنــة على منهجيــة إثنوغرافيــة، تكاملــت فيهــا ثلاث وســائل لجمــع المعطيــات: فــضلا

الملاحظة بدون مشــاركة خلال بعض التدريبات والأنُشــطة الرياضية التي كان يؤطرها أســتاذ مادة التربية البدنية في المؤسســة 

التي نُشــتغل فيهــا معًــا، وبالخصــوص إلى الحصــة الأســبوعية المبرمجــة لمســاء يــوم الجمعــة، حيــث يكــون الحضــور اختياريًــا68، 

عــض الزيــارات المنظمــة على امتــداد ســنة كاملــة لملاعــب القــرب الموجــودة بمدينــة تطــوان، شــمال المغــرب؛ مثلــت المقابلــة  وـ

هــت المقــابلات الســت لاســتطلاع  ِ
 الرئيســة لاســتقصاء المعطيــات، وقــد وُج�

َ
نصــف الموجهــة مــع النســاء الممارســات للرياضــة الأداة

سير حياتهــن. اســتلزمت المقابلــة الواحــدة مــا بلــغ مقــداره حــوالي ســاعتين ونصــف مــن الزمــن، توزعــت إلى ثلاث حصــص، بمعــدل 

خمــسين دقيقــة للواحــدة. ســؤال الانــطلاق كان بهــذه الصيغــة: "كيــف كانــت بدايتــك مــع الرياضــة في ملاعــب القــرب؟"

ســؤال كان الغــرض منــه الانخــراط مــع المشــاركات في عصــف ذهني )Brainstorming( حــول العلاقــة بالرياضــة، تجربــة 

تمهيدية أســعفتنا في أخذ صورة أولية عن إدراك النســاء لقيمة العرض الريا�ضي الذي تقترحه ملاعب القرب: كل المؤشــرات 

في أحاديــث النســاء جــاءت مؤيــدة لملاحظاتنــا المسجلــة طيلــة ترددنــا على هــذه الملاعــب بمدينــة تطــوان، التي تؤكــد على أنهــا 

تعــرف احــتكارًا ذكوريًــا. والحضــور النــادر للنســاء في هــذه الملاعــب، أو حتى على جنباتهــا يعكــس في الآونــة الأخيرة تبلــور وعي 

بضــرورة تجــاوز هاتــه الســيطرة. لهــذا، واستثمــارًا منــا لمضــامين الثيمــتين، اللــتين انبثقتــا عــن تحليلنــا للتقاطعــات بين دراســات 

67   يتعلق الأمر بمقابلة في سياق بحثنا لإعداد رسالة الدكتوراه، مما كان يفرض علينا الالتزام بالضوابط الإدارية لإجراء البحث الميدانُي من خلال 
المساهِمين/ات  موافقة  على  الحصول  ذلك  في  بما  لإجراءاته،  رة  ِ

�
المؤط البحث  وبأخلاقيات  الكلية،  إدارة  طرف  من  ع 

َ
موق ترخيص  على  الحصول 

سؤال  الهشاشة.  وضعيات  في  والنساء  التمكين  رامي،  عمرو  ينظر:  مستعارة،  أسماء  بمنحهم/ات  المعلومات  مصادر  سرية  على  والحفاظ 
الفاعلية والنجاعة في المشاريع الجمعوية بإقليم تطوان، ]أطروحة دكتوراه[ جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، 2021، ص392.

داومت على حضور الأنُشطة الرياضية المدرسية، لزوال الجمعة، وهي الحصة التي كانت اختيارية بالنسبة للتلاميذ والتلميذات، ما يسمح باستطلاع   68
بعض خصوصيات العلاقة مع الرياضة قياسًا إلى محدد النوع. وكانت البرمجة المرنة تسمح أحيانًا بنقل هذه الحصص إلى فضاءات خارجية، كما 

ع الأخيرة من الموسم الدرا�ضي 2022/2022م، حيث نظمت بملعب القرب المجاور للمؤسسة. حدث خلال الحصص الأرـ
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تأنيث الرياضة في ملاعب القرب بالمغرب

النــوع وأخــرى للإعاقــة فيمــا يتعلــق بالانخــراط في الممارســة الرياضيــة، عمدنــا في وقــت أول إلى تطويــر النقــاش في اتجــاه محاولــة 

فهــم الوضــع الاستبعــادي الــذي تعيشــه غالبيــة النســاء بخصــوص الممارســة الرياضيــة، فكان يهمنــا أن نُعــرف قراءتهــن للموانُــع 

والإكراهــات التي مــا تــزال تعطــل علاقــة النســاء بالرياضــة، وأيضــا لما تخســره المــرأة جــراء هــذا الحرمــان مــن الممارســة الرياضيــة، 

الــذي أضحى في العمــق حرمانًــا مــن الحــق في الصحــة. وفي وقــت ثــان، سنتحــول إلى إبــراز تجــارب نُســائية توفــرت لهــا مــن الحوافــز 

مــا جعلهــا قــادرة على تجــاوز هــذه الإكراهــات والانخــراط فيمــا ظــل إلى عهــد قريــب – بحكــم الشــائع والمتــداول – اختصاصًــا 

ذكوريًــا؛ كل هــذا وذلــك بالاستنــاد إلى بعــض الأحــداث والوقائــع المــعبرة مــن سير هــؤلاء المشــاركات:

تفاعلات تبُنى على هامش ملاعب القرب. 	

يمنــح ملعــب القــرب صــورة مــكبَرة )Image grossie( عــن حجــم التفاوتــات في علاقــة النــوعين بالممارســة الرياضيــة. في هــذا 

الصــدد تكــررت الإشــارة في حديــث النســاء عــن غيــاب شــبه تــام للإنــاث عــن ملاعــب القــرب؛ لأن في حديثهــن عــن الفضــاءات 

الرياضيــة، لــم نجــد مــا يــدل على أن لهاتــه الملاعــب أي دور في احتضــان الأنُشــطة الرياضيــة النســائية. ربمــا كان ذلــك بسبــب 

أن "هــذه الملاعــب – كمــا تقــول إحســان )طالبــة جامعيــة، 25 ســنة( – لــم تصنــع لنــا، إنمــا بنيــت للذكــور، هــذا مــا يظهــر مــن أن 

الحصــة الــكبرى مــن هــذه الملاعــب مخصصــة لكــرة القــدم، الرياضــة التي يختــص فيهــا الذكــور... طبعًــا هنــاك ملاعــب لرياضــات 

أخــرى ككــرة الســلة، الطائــرة، اليــد؛ إلا أن عددهــا قليــل، وهي عــادة مــا توجــد في محيــط المدينــة". ممــا يطــرح مــشكل التنقــل إلى 

هــذه الملاعــب وتكاليفــه الماديــة، إضافــة إلى مخاطــر التحــرك في هوامــش المدينــة.

وبنــاءً عليــه، يبقــى صبيــب تفاعــل النســاء مــع هــذه الملاعــب جــد منخفــض، حيــث يمكــن في بعــض الحــالات النــادرة معاينــة 

المباريــات  مــن الشــباب والشــابات. وقــد سجلنــا أن هــذه  فــرق مختلطــة  بين  القــدم،  في رياضــة جماعيــة، غير كــرة  مباريــات 

؛ لأن هــذه الــفترة يــطغى عليهــا 
ً

تجــرى في معظــم الأحيــان نهــارا، خــارج أوقــات الــذروة المحــددة فيمــا بين السادســة والتاســعة لــيلا

لنــا المشــاركة ســهام  التنافــس بين فــرق مــن الذكــور؛ وعندمــا استفســرنا عــن اختيــار اللعــب ضمــن فــرق مختلطــة، أكــدت 

)طالبــة جامعيــة، 19 ســنة( أن "الاخــتلاط وســيلتنا لتســهيل ولوجيتنــا لملاعــب بعيــدة، هنــاك مــن الشــبان مــن يتكفــل بالتنســيق 

نيابــة عــن الجميــع مــن أجــل حجــز الملعــب، كمــا أن اللعــب مــع الذكــور يســمح لــك بقيــاس قدراتــك ورفــع التحــدي". وفيمــا 

يتعلــق بالبرمجــة خــارج أوقــات الــذروة، أوضحــت لنــا المشــاركة نفســها بأنــه " في بعــض الأحيــان، قــد نصــل إلى حجــز حصــة في 

هــذه الأوقــات، وتمــر الأمــور على مــا يــرام، وتــزداد حماستنــا لتكــرار الأمــر في الأســبوع المقبــل؛ لأن هــذه هي الطريقــة الوحيــدة 

للمحافظــة على الحصــة في هــذا التوقيــت بالضبــط. لكــن مــا يحــدث بالنســبة لي ولبعــض الصديقــات، هــو أن بعــض الطــوارئ 

التي تحــدث تمنعنــا مــن المواظبــة، فتحــول حصتنــا لغيرنــا، كمــا أن بعــض الشــابات يتضايقــن مــن فترات الــذروة التي يــكثر فيهــا 

التردد على جنبات الملاعب، التي هي في الأصل محاطة بســياج كاشــف". وقد يحدث أن تجد عنصرًا نُســويًا يلعب ضمن فريق 

مــن الذكــور لكــرة القــدم، إلا أن المســألة تــوضح مريــم )فاعلــة جمعويــة، 27 ســنة( تبقــى "محصــورة في حــالات جــد قليلــة، وهي 

حديثــة العهــد بمجــال الممارســة الرياضيــة، لهــذا فالمــزاولات لا يتجــاوزن مــن العمــر 14 ســنة، كأبعــد تقديــر".

وأمــام هــذه الولوجيــة الوعــرة لملاعــب القــرب، يظهــر أن ميــل الكــثير مــن النســاء إلى الرياضــات الفرديــة، كالم�ضي أو الجــري 

الخفيــف، الــذي يبقــى ميســورًا على الممــرات وجوانــب الطرقــات الــكبرى بالمدينــة، ليــس مــن تلقــاء اختيارهــن، وإنمــا هــو تأقلــم 

ــر لهــن مــن إمكانــات.
َ
مــع مــا توف
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بوطالب ورامي

	1 الحضور المتعدّد الأوجه للإعاقة.

في تحليلهــن لانخــراط النســاء في الممارســة الرياضيــة، كمــا لبقائهــن خــارج هــذه الــسيرورات، أو حتى لانقطــاع ناجــم عــن 

سبــب مــا، تســتخدم المشــاركات مفهــوم الإعاقــة أحيانًــا للدلالــة على الموانُــع والإكراهــات التي تحــول بينهــن وبين عالــم الرياضــة؛ 

وأحيانًــا أخــرى للإحالــة على الخســائر العضويــة والنفســية التي تتكبدهــا النســاء نتيجــة عــدم مزاولــة أي نُشــاط ريــا�ضي:

في اســتخدامات الإعاقــة بالمــعنى الأول، تــبين أن استبعــاد النــوع مــن الممارســة الرياضيــة غالبًــا مــا يستنــد إلى ثقافــة دينيــة 

مضــادة لأنوثــة الرياضــة؛ في ذات الســياق، تحكــي لنــا حســناء )موظفــة، 27 ســنة( عــن إحــدى قريباتهــا التي قضــت تجربــة 

هجرويــة قــصيرة بإيطاليــا، لــم تتعــدَ خمــس ســنوات، ففــي عامهــا الســادس التحقــت هــذه القريبــة رفقــة أمهــا وأخيهــا ذي الــثلاث 

ســنوات في إطــار التجمــع العــائلي بــالأب... فــور وصولهــا إلى هنــاك، عمــل الأب على تسجيــل ابنتــه بأقــرب مؤسســة تعليميــة مــن 

مقــر ســكناه، مضــت الشــهور الأولى، وبــدأت أســتاذة التربيــة البدنيــة تنتبــه لمواهبهــا في رياضــة التزلج الــفني، فبــدأت تســتدعيها 

لحصــص تدريبيــة إضافيــة، الأمــر الــذي انُعكــس إيجابــا على تطويــر مهاراتهــا وقدراتهــا، وصــارت في ســن العاشــرة مــن المكونــات 

الرئيســة للفريــق المــدر�ضي، مــا خــول لهــا خــوض منتديــات رياضيــة، كانــت تــدوم أحيانًــا لأكثر مــن أســبوع، هــذا الأمــر أزعج الوالــد 

الــذي بــدأ يظهــر مخاوفــه مــن أن تتأثــر ابنتــه بثقافــة غير المســلمين، فكان قــراره هــو إرجــاع أســرته إلى المغــرب متدرعًــا بتداعيــات 

الأزمــة وتراجــع مــوارد الأســرة... قــرار فجائــي كهــذا أدى إلى تفــرق عــائلي، وفــراق بين النــوع والرياضــة.

أمــا فيمــا يخــص اســتخدامات الإعاقــة بمعناهــا الثانُــي، فقــد تــرددت مــرارًا وتكــرارًا الإشــارة إلى مــا تخســره النســاء – عضويًــا 

ونفســيًا – جــراء البقــاء دون مزاولــة أي نُشــاط ريــا�ضي؛ مثــال ذلــك المعانــاة التي أصبحــت تعيشــها فــرح )صاحبــة متجــر، 33 

 Epine( بالمــوازاة مــع الزيــادة الملحوظــة في الــوزن؛ حيــث أبــان التشخيــص الــطبي أنهــا تعانُــي مــن مــشكل الشــوكة العظميــة )ســنة

calcanéenne( التي تظهــر في أســفل القــدم، لكــن الطبيــب وبمجــرد أن رآهــا أول مــرة أشــار إليهــا بضــرورة تتبــع برنامــج ريــا�ضي، 

مؤيــدًا بذلــك منطــق تسلســل الأحــداث الــذي يــق�ضي بــأن عــدم ممارســة الرياضــة تسبــب لهــا في الزيــادة في الــوزن، مــا أدى بــدوره 

إلى مشكلــة صحيــة، تتجســد لديهــا كإعاقــة، أصبحــت تمنعهــا مــن التحــرك أو الوقــوف لــفترات طويلــة، وفي أحســن الأحــوال لا 

 مــن الزمــن.
ً
تتجــاوز ســاعة

	1 في التنشئة المضادة لأنوثة الرياضة.

وفي تفــسير هــذا التباعــد بينهــن وبين الرياضــة، تــرى النســاء أن الأمــر حصيلــة حرمــان متراكــم وإقصــاء متكــرر، يبــدأ في أولى 

التجــارب الأكثر عفويــة مــع اللعــب، ويســتمر مــع تعطيــل الأدوار الاندماجيــة التي مــن المفــروض أن تلعبهــا الرياضــة المدرســية، 

وهكــذا فالقــرب بدلالــة المســافة لــم يســعفهن في تقليــص هــذا البعــد الاجتمــاعي.

1 دور اللعب	.

فيمــا يخــص علاقــة اللعــب بالأنُشــطة الرياضيــة، أثارتهــا بعــض المشــاركات في ســياق إبــراز التمايــز بين اللعــب الذكــوري 

واللعــب الأنثــوي، حيــث تبرز علاقــة الاســتمرارية بين ألعــاب الذكــور وخصوصيــات الأنُشــطة الرياضيــة كممارســة خارجيــة 

تتطلب حيزا معينا داخل الفضاء العام. للإيضاح، تربط ليلى )مصممة أزياء، 29 سنة( مآلات النساء مع الممارسة الرياضية 

بمقدمــات علاقاتهــن مــع اللعــب في مرحلــة طفولتهــن، وهي بذلــك تقــول: "في بدايــة حياتنــا، كان علينــا أن نلعــب ألعابــا كالعرائــس 

والدمــى والحجلــة، وحتى لعبــة الحبــل، يمكــن لعبهــا في أي مكان بــالمنزل... بينمــا إخوتــي لهــم ألعابهــم مثــل "جــري علي! نجــري 

عليــك"، تفــرض عليهــم اللعــب خــارج المنزل، واللقــاء بأطفــال الجيران مــن أجــل اللعــب... هكــذا فالأطفــال يجــدون أنفســهم 
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تأنيث الرياضة في ملاعب القرب بالمغرب

في وضعيــة فــضلى للالتحــاق بالممارســة الرياضيــة"، يبــدو مــن مضمــون هــذه الشــهادة أن اللعــب الذكــوري يؤهــل للدخــول في 

الممارســة الرياضيــة مــن منطلــق أنــه يخــول للــفتى الاســتئناس بالمجــال الخــارجي، مــا دامــت الرياضــة – كمــا أشــرنا إليــه مــع محمــد 

خماليــا )Mohammed Khmailia( ومعاونيْــه – هي الفعاليــة الإنُســانية التي تختــص بأنهــا ممارســة خارجيــة تتطلــب وجــودًا 

في الفضــاء العــام، وجــودًا لا يتحفــظ على الاخــتلاط، ويحتفــي بمشــهدانية الجســد القــادر على الاســتعراض والأداء المــميز69.

بالعودة إلى اللعب من منظور النظرية النسوية، يبدأ التفريق الجن�ضي للعب من خلال تقسيم لائحة الألعاب إلى ذكوري 

وأنثــوي، تقســيم صــارم في حــدوده، ذلــك أن أي اقتراب للطفــل مــن ألعــاب الجنــس الآخــر ينطــوي على تهديــد بفقــدان هويتــه 

 70)Garçon manqué( "الجنســية، مــا يقابــل بوصــم تختصــره عبــارة "عــزري الحومــة"، وهــو مــا يكافئ دلاليــا عبــارة "الطفــل المسخ

التي يشــيع اســتعمالها في مناطــق عديــدة تجــاه كل فتــاة تنخــرط في ممارســة مــا هــو ذكــوري ككــرة القــدم، ورياضــات النزال.

1 دور المدّرسةب.

وعطفًــا على مــا تقــدم حــول لعــب أنثــوي لا ينفــك يباعــد بين النســاء والرياضــة عبر رفــض الاخــتلاط وحصــر الألعــاب داخــل 

الفضــاء الخــاص، أبــرزت المشــارِكات الــدور الســلبي لمادة التربيــة البدنيــة في تكريــس هــذا الوضــع الشــاذ للرياضــة في المدرســة 

المغربيــة، فــعلى امتــداد ســت ســنوات للتعليــم الابتدائــي، تحضــر المادة في جــدول الحصــص )حصتــان أســبوعيتان، 45 دقيقــة 

للحصــة الواحــدة( وتغيــب عــن التعليــم الفــعلي للمتعلــمين؛ لأن غالبيــة المؤسســات تفتقــر لملاعــب خاصــة بــالمادة، ولا وجــود 

لأســاتذة متخصــصين في تدريســها بهــذا الســلك. لهــذا فاللقــاء الفــعلي بــالمادة يتأجــل إلى الســلك التأهــيلي الإعــدادي، لتظهــر 

مــن جديــد مقاربــات في تدريــس المادة لا تســمح بتوطيــد علاقــة الشــابات بالممارســة الرياضيــة؛ وللاســتدلال على ذلــك، تعــود 

إلهــام )فاعلــة جمعويــة، 42 ســنة( إلى حياتهــا المدرســية، وإلى تجربتهــا مــع مــادة التربيــة البدنيــة على وجــه التحديــد، لتــوضح 

كيــف أن الصيــغ الســائدة في تــدبير المادة تعمــل على إعاقــة الارتبــاط بــالمادة وتضعــف الدافعيــة نحــو الممارســة الرياضيــة؛ 

وهــذا مــا لخصتــه بالقــول: "في بدايــة كل ســنة دراســية، كنــت أنــا والعديــد مــن صديقاتــي نفعــل كل مــا بوســعنا للحصــول على 

شــهادة طبيــة، تخــول لنــا الحصــول على إعفــاء مــن المشــاركة في حصــص المادة، بالنســبة لي كان الانُسحــاب، هــو انُسحــاب 

مــن منافســات لا أجــد فيهــا راحتي، منافســات لا يمكــن أن أحتــل فيهــا غير المراتــب الأخيرة، لهــذا كنــت ألجــأ إليهــا دائمــا رغــم أن 

هــذه الشــهادة كانــت تــعني لي الإعاقــة". تقــول ذلــك لأنهــا تعــرف مســبقا أن هــذه الرخصــة موجهــة في الأصــل لــذوي الاحتياجــات 

الخاصــة، أو لمــن يشكــو بعــض الأمــراض المزمنــة، وهي الآليــة المعمــول بهــا في النظــام التعلــيمي بالمغــرب، منــذ تأسيســه ســنة 

آليــة كهــذه تعمــل ضــد مقولــة "الرياضــة للجميــع"؛ لأنهــا تشجــع غير القادريــن على الأداء بمواصفــات محــددة على   .1956

الانقطــاع عــن الممارســة الرياضيــة، وضعيــة كان بــالإمكان تلافيهــا بتفعيــل مــا يغيــب عــن الرياضــة المدرســية حاليــا، أي ضــرورة 

أوســع  خطــة  ضمــن  واعتمادهــا  المادة،  جاذبيــة  مــن  للرفــع  المفتــاح  هي  تكــون  فارقيــة،  تربويــة  أســاليب  بيداغوجيــات/  نهج 

لاســتغلال بــاقي مــواد التفتــح مــن أجــل الرفــع مــن جاذبيــة المؤسســة التعليميــة، وتكــون الانطلاقــة بتكييــف الأنُشــطة الرياضيــة 

المقترحــة تبعــا لقــدرات المتعلــمين)ات(، بمــن فيهــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وليــس الاكتفــاء بهــذه الآليــة التي تشــرعن تســربا 

دراســيا، ولــو بــشكل جزئــي على مســتوى دراســة المادة، كمــا أنهــا تضفــي المصداقيــة على مــعيرة ثقافيــة غالبــا مــا جعلــت مــن 

 بدعــوى عــدم القــدرة.
ً
القــدرة شــرطا71، في ظاهــره يبــدو تحقيقــا للولوجيــة إلى عالــم الرياضــة، وفي باطنــه إقصــاءً واستبعــادا

69 Khmailia, p. 46.

70 Charlotte Parmantier, "Footballeuses et musulmanes: des transgressions négociées", Migrations Société, Vol. 157, No. 1 )2015(, p. 38.

-غارلاند-تومسون، ص443.  71
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بوطالب ورامي

خاتمة

إن اهتمامنــا بتجــارب النســاء في تفاعلهــا مــع الــسيرورات الاندماجيــة المقترحــة )تأنيــث الرياضــة مــن خلال ملاعــب القــرب(، 

يعــود مــن ناحيــة إلى التعقــد الــذي يطبــع سيرورات التغــيير الاجتمــاعي عامــة، ومــا اتصــل منهــا بقضايــا النــوع على نحــوٍ خــاص، 

ومــن ناحيــة أخــرى إلى التطــور في النمــاذج المعتمــدة في دراســة ظواهــره، لعلنــا نُــعثر على مــا يدفــع بالبحــث نحــو إضــاءة هــذه 

الزوايــا المبهمــة مــن حياتنــا الاجتماعيــة، فكان المجــتبى منهــا هــو النمــوذج التقــاطعي الــذي مهدنــا لــه بديناميــة بينــت خصيصــة 

أتاحــت لنــا معرفــة بعــض الثيمــات العابــرة لحقــول المعرفــة في تمحورهــا حــول الرياضــة، مــا يخــص منهــا النــوع والإعاقــة معًــا، 

 على تماثــل المعطيــات الإمبريقيــة بخصــوص الآليــات المنتجــة للاستبعــاد، وهــذا مــا يزكيــه الإدراك العــلمي في 
ً

فكان ذلــك دلــيلا

ــأ مفهــوم الإعاقــة وتفعيلــه اجتماعيًــا بــإزاء النــوع  العقديــن الأخيريــن لكــون الإعاقــة سيرورة إنتــاج اجتمــاعي، فبــأي مــعنى يعب�

تمهيــدا لاستبعــاده؟

ســؤال حفــز الرغبــة في التفاعــل مــع النمــوذج التقــاطعي على غير مــا هــو مألــوف بحثيًــا؛ حيــث تــصير قيــادة التحليــل بمــا 

يــوحي أن اجتمــاع الإعاقــة والنــوع في الفــرد يتحــرك بطريقــة تراكميــة، يُضــاف إليهــا النــوع إلى الإعاقــة، مــا يــؤدي إلى مضاعفــة 

القهــر والتهميــش... وغيرهمــا؛ وفي ذلــك تجاهــل لواقعــة أن الشخصيــة هي حصيلــة انبنــاء دينامــي تتداخــل فيــه مختلــف الأبعــاد 

والمكونــات. لــذا فالتقاطعيــة بين النــوع والإعاقــة في البحــث الراهــن، راهنــت على استثمــار المعرفــة التي تشكلــت بمرئيــة ووضــوح 

أكثر حــول ظــروف وأوضــاع الإعاقــة، في فهــم سيرورات يلفهــا الغمــوض لأنهــا تشــتغل بــشكل مســتتر لإنتــاج الإعاقــة بالنســبة 

للنــوع، على اعتبــار أن آليــات وسيرورات إنتــاج الإعاقــة تتماثــل بالنســبة للفئــتين.

إن تحليلنــا لتفــاعلات النســاء مــع الــسيرورات الاجتماعيــة، بالانخــراط في الــسيرورات الرياضيــة، أتــاح الاقتراب مــن تجــارب 

مختلفــة باخــتلاف ســياقاتها، لكــن هــذا لــم يمنــع مــن تسجيــل بعــض الجوانــب المشتركــة بينهــا:

	1 القرب ضروري – وليس كافيًا – لتفعيل سيرورات الاندماج عبر الانخراط في الممارسة الرياضية..

	1 تماثــل ســيرورات الإنتــاج الاجتماعــي للإعاقــة، يســمح بديناميــة بين-تخصصيــة، قوامهــا تبــادل المعــارف والتقنيــات، .

التــي أثبتــت جدارتهــا فــي مجــال مــا مــن أجــل تجريبهــا فــي ســياقات وتخصصــات مغايــرة.

	1 معالجــة إشــكاليات الاندمــاج الاجتماعــي ضمــن ســياق الممارســة الرياضيــة، يســمح برؤيــا مزدوجــة للموضــوع: مــن .

حيــث هــي ســيرورات محققــة للاندمــاج؛ وأيضًــا لكونهــا مؤشــرًا يُعتمَــد فــي قيــاس درجــة تحقــق الاندمــاج داخــل أي 

مجتمــع مــن المجتمعــات. 
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